
 أبوظبي / القاهرة - شـــدد رئيس دولة 
الإمارات الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
خـــلال اتصال هاتفي مع وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي ماركـــو روبيـــو الأربعـــاء على 
”أهميـــة العمـــل من أجـــل الســـلام العادل 
والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق 
الأمن والاستقرار للجميع على أساس حل 

الدولتين.“
وقالت وكالة أنبـــاء الإمارات (وام) إن 
الإمـــارات ترفض بشـــكل قاطع أي محاولة 
لتهجيـــر الفلســـطينيين ورفـــض منحهم 

حقوقهم الراسخة.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايد يأتـــي في ســـياق موقف 
إماراتي داعم للرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي في لحظة حرجة مـــن التصعيد 
مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن 
تهجير الفلســـطينيين، في وقت تتجه فيه 
الأضـــواء إلـــى الســـعودية ومـــا يمكن أن 
تقدمـــه لتخفيف الضغط عـــن مصر، التي 
يعبر موقفها عن توجه عربي أشـــمل يرى 
فـــي التهجير خطـــرا على المنطقـــة كلها 

وليس عليها  أو على الأردن فقط.
وعكســـت تصريحات ســـفير الإمارات 
لـــدى واشـــنطن يوســـف مانـــع العتيبـــة 
الأربعـــاء هذا التوجـــه الإماراتي حين قال 
إن الولايـــات المتحدة تتبع نهجا ”صعبا“ 

بشأن قضية غزة.
وردا على ســــؤال عما إذا كان بإمكان 
الإمــــارات والولايــــات المتحــــدة إيجــــاد 
أرضيــــة مشــــتركة بخصوص غــــزة، قال 
العتيبــــة إن بــــلاده ســــتحاول إيجادها. 
وذكــــر أنه لا يزال بإمــــكان البلدين إجراء 
محادثــــات والتنســــيق بينهمــــا حتى لو 

اختلفا في قضية معينة.

ويعتقد المراقبون أن الدعم الإماراتي 
للموقف المصري جاء في الوقت المناسب، 
في ضوء الجدل حول زيارة السيســـي إلى 
واشنطن، ويتوقعون أن يظهر السعوديون 
الدعم نفسه في ســـياق دعم خليجي متين 

للقاهرة كي تواجه ضغوط ترامب.
لكن الإشـــكال يكمن في أن السعودية 
تحولـــت إلى جزء من المشـــكلة بســـبب 

الحملة على رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو بطريقة غير مســـبوقة، 
وهـــو ما قـــد يقابل بردود فعـــل أميركية 
تعيد أجواء التشنج وتدفع إلى التصعيد 
في حيـــن أن الوضع يحتـــاج إلى تهدئة 
التصريحات والمواقف للمســـاعدة على 
فتح قنـــوات الحوار مـــع ترامب وتقديم 
موقـــف عربـــي موحـــد حيـــال موضوع 

التهجير والوضع المستقبلي في غزة.
وقـــال مديـــر البرنامـــج الأميركي في 
مجموعـــة الأزمات الدوليـــة مايكل حنا ”لا 
تستطيع مصر أن تفعل ذلك بمفردها، وهي 
تحتاج بالفعل إلى دعم العرب، وخصوصا 
دول الخليـــج، لتبنّي موقـــف عربي موحّد 

بشأن مسألة التهجير.“
وأضـــاف ”تفتقـــر مصـــر إلـــى النفوذ 
الاقتصـــادي، لكـــن دعم الخليـــج يعزز من 
قدرتهـــا على اتخـــاذ القرار على الســـاحة 

الدولية وأمام ترامب.“
وستستضيف مصر قمة عربية طارئة 
في السابع والعشرين من فبراير الجاري، 
المســـتجدات  تناقـــش  أن  المزمـــع  مـــن 
الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية 
والخـــروج بموقـــف عربي موحـــد لرفض 
مقترح ترامب بشأن توطين سكان غزة في 

مصر والأردن.
وقالت الباحثة آنا جاكوبس من معهد 
دول الخليج العربية في واشنطن ”لا يمكن 

للدول العربية أن تقبل بأن ينظر إليها على 
أنها تقف إلـــى جانب الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل وتدعم سياســـة تطهير عرقي 

للفلسطينيين من غزة.“
الفلســـطينية  ”القضيـــة  وأضافـــت 
حساســـة جـــدا ومهمـــة جـــدا للجمهـــور 

العربي.“
وربط الرئيس المصري زيارة واشنطن 
ولقاء الرئيس الأميركي بعدم مناقشة ملف 
تهجير الفلســـطينيين وتوزيعهم على دول 
الإقليم، في رســـالة واضحة تؤكد أن فكرة 
ترامب إفراغ قطاع غزة من الســـكان تمس 
أمن مصر القومي وتهـــز صورتها؛ ولذلك 
لا تقبل القيادة المصرية أن تكون شريكة، 
بأي شـــكل مـــن الأشـــكال، فـــي تنفيذ هذا 

المشروع.
مصريــــة  سياســــية  أوســــاط  وتــــرى 
أن القيــــادة السياســــية تســــعى لتأكيــــد 
التزامها بمواقفها المعلنة بشأن معارضة 
التهجير، وأن الحديث عن تراجع مصري 
تحــــت ضغــــوط ترامــــب مجــــرد تأويلات 
سياســــية لا تستند إلى أي واقعة، مشيرة 
إلى أن تلويح السيسي بعدم الذهاب إلى 
واشــــنطن ولقاء الرئيــــس الأميركي هدفه 
منــــع أي إحــــراج يمكن أن يحــــدث خلال 

اللقاء مع ترامب.
وقال مصـــدران أمنيـــان، الأربعاء، إن 
الرئيس المصري ”لن يسافر إلى واشنطن 

لإجـــراء محادثـــات فـــي البيـــت الأبيض، 
خطـــة  يشـــمل  الأعمـــال  جـــدول  كان  إذا 
ترامب لتهجيـــر الفلســـطينيين من قطاع 

غزة.“
ونقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
الأميركية عن مسؤولين مصريين قولهم إن 
السيسي قلق بشأن الصورة العامة إذا زار 
واشنطن، وتعرض لضغوط أميركية علنية 
مع مواصلة ترامب الترويج لمقترحه الذي 

رفضته القاهرة بحزم.
وكـــرر ترامـــب فكرتـــه امتـــلاك غـــزة 
وإدارتهـــا وتهجيـــر أهلها خـــلال لقاء مع 
العاهـــل الأردني الملك عبداالله الثاني في 
واشـــنطن، الثلاثاء، مذكرا بـــأن الولايات 
المتحدة تقـــدم إلـــى الأردن ومصر أموالا 
كثيـــرة، وقـــال ”لكننا لن نصـــدر تهديدات 

بشأنها.“
وزار وزيـــر الخارجيـــة المصـــري بدر 
عبدالعاطـــي واشـــنطن قبل أيـــام وبحث 
التطـــورات الإقليمية مـــع نظيره الأميركي 
ماركـــو روبيـــو وعدد من المســـؤولين في 
الولايـــات المتحدة، مشـــددا فـــي لقاءاته 
على رفض التهجيـــر وضرورة إقامة دولة 

فلسطينية.

   

Thursday 13/02/2025
47th Year, Issue 13398

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2025/02/13 
14 شعبان 1446
السنة 47 العدد 13398

www.alarab.co.uk

الإماراتيون يقدمون دعمهم للسيسي 

في لحظة حرجة من التصعيد مع ترامب

 الجزائر - فشـــلت الجزائر في الحصول 
علـــى عضويـــة مجلـــس الســـلم والأمـــن 
الأفريقي، بالرغم من حملة العلاقات العامة 
التي قادتها لأشـــهر، في رســـالة واضحة 
تؤكد تراجع تأثير الجزائر في المؤسسات 

الأفريقية خلال السنوات الأخيرة.
ولـــم يحصـــل ممثـــل الجزائـــر علـــى 
الأصـــوات الكافية، ولم ينـــل ثقة دول كان 
يعتقـــد أنها في صفه خاصة بعد الزيارات 
التي قام بها وزير الخارجية أحمد عطاف 
إلى عدة دول أفريقية في الأشهر الماضية 

على أمل كسب ”دعم“ غالبية الأعضاء.
ويرى مراقبون أن خســـارة المنافسة 
علـــى المنصـــب تظهـــر تراجـــع تأثيـــر 
القـــارة  فـــي  الجزائريـــة  الدبلوماســـية 
وخسارة ثقة المؤسسات الأفريقية التي 

تغيرت آليات عملها بشكل كبير، وهو ما 
لـــم تلتقطه الجزائر، التي لا تزال تتعامل 
مع الواقع الأفريقـــي بآليات قديمة تعود 
إلى سبعينات القرن الماضي وثمانيناته.

لم يعـــد الأفارقة يهتمـــون بالتحالفات 
القديمـــة لأن وقتهـــا قـــد فـــات، وجبهـــة 
بوليســـاريو جزء من هـــذا الماضي، وهذا 
ما يفسر العزلة التي باتت تجدها الجزائر 
داخـــل المؤسســـات الأفريقية، فـــي مقابل 
الزخم الذي يحصـــل عليه المغرب لصالح 
مقاربته لحـــل قضية الصحراء على قاعدة 

مبادرة الحكم الذاتي.
كانت الجزائر تسعى لاستعادة المقعد 
الذي يشغله المغرب منذ ثلاث سنوات في 
مجلـــس الســـلم والأمن، لكنهـــا لم تحصل 
على العدد المطلوب مـــن الأصوات، حيث 

امتنعت دول عن دعم ترشيحها، خصوصًا 
بســـبب نزاعاتهـــا المفتوحة مـــع عدد من 

الدول الأفريقية.
وقد جرى التصويت بشـــكل سري، ما 
يجعل مـــن الصعب معرفة الـــدول التي لم 

تمنح الجزائر ثقتها.
ومـــا يلفت الانتباه في هذا الفشـــل أن 
الجزائر كلفت وزيـــر الخارجية بالاتصال 
بالدول الأفريقيـــة لإقناعها بانتخاب ممثل 
الجزائر. وبمـــا أن الحملة تمت على أعلى 
مســـتوى وبقيـــادة وزير الخارجيـــة، فإن 
الفشـــل يصبح مضاعفا لأنه يمثل اختبارا 
حقيقيا لوزن الدبلوماسية الجزائرية على 

المستوى الأفريقي.
كما أنه يمكـــن أن يتخذ كمقياس لفهم 
تراجع الدبلوماســـية الجزائرية في ملفات 

أخـــرى مثل الفشـــل فـــي مالي وخســـارة 
دور الوســـيط في أزمة تهـــدد أمن الجزائر 
واســـتقرارها. وبـــدلا مـــن ذلـــك صـــارت 
الجزائر جزءا من الأزمة بدعم المجموعات 

الانفصالية ضد الحكومة.
وتحتـــاج الجزائـــر إلـــى أن تغيـــر 
أســـلوبها ببناء علاقات تقوم على تبادل 

المصالح مع الأفارقة مثلما يفعل المغرب 
الـــذي نجـــح في بنـــاء تحالفـــات وثيقة 
اعتمـــادا علـــى الشـــراكات الاقتصادية 
المعاملات  ربط  وتسهيل  والاستثمارات 

الاقتصادية الأفريقية بأوروبا.
ويتطلب تفعيل النشاط الدبلوماسي 
الجزائـــري أفـــكارا وتصـــورات جديدة، 
لا ترتبـــط بالآليـــات القديمة وشـــعارات 
محاربة الاســـتعمار وخطـــاب الثورات، 
وإنمـــا بفهم طبيعـــة المرحلـــة ومنطق 
نظـــر  وجهـــات  وقـــراءة  المنافســـة، 
رأســـها  وعلـــى  أنفســـهم،  الأفارقـــة 
التخلـــص مـــن توازنات الأمـــس، وبناء 
تحالفـــات جديـــدة تقوم علـــى المصالح 
المشـــتركة للنهوض باقتصادات القارة 

ومجتمعاتها.

ويتســــاءل المراقبــــون عمــــا إذا كانت 
الجزائر قادرة علــــى تقديم مبادرات جدية 
لصالح الأفارقة، كما يفعل المغرب بعرض 
المبادرة الأطلسية المهمة، أم أنها ستظل 

تتعامل مع القارة بمنطق الوعود؟
وتدفع الجزائر ضريبة سيطرتها على 
رئاســــة مجلس الســــلم والأمــــن الأفريقي 
على أنــــه منصب حكر عليهــــا، وهي التي 
ترأســــته لمــــدة 13 ســــنة بدءا مــــن 2008، 
وشــــغله وزير الخارجية الســــابق رمطان 
لعمامرة ثم خلفه إســــماعيل شرقي. وكان 
أول مؤشــــر على تراجع الــــدور الجزائري 
فشل بن شرقي في استصدار موقف داخل 
المجلس لصالح بوليســــاريو، لكنه فشــــل 
بشكل لافت بعد معارضة أغلبية كبيرة من 

الأعضاء.

الفشل في نيل عضوية مجلس السلم والأمن يؤكد تراجع الجزائر في المؤسسات الأفريقية
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ميامي اقتصادي 

برعاية سعودية لمنع 

تكرار ضغوط ترامب
 واشــنطن - مــــن المنتظر أن يشــــارك 
ترامــــب  دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس 
في مؤتمــــر لكبــــار المســــؤولين الماليين 
والتنفيذيــــين فــــي شــــركات تكنولوجيا 
من مختلف مناطق العالم سيســــتضيفه 
صندوق الاستثمارات العامة السعودي، 
صندوق الثروة الســــيادي للمملكة، في 

مدينة ميامي الأميركية هذا الشهر.
ويرجح أن يكون الهدف من المؤتمر 
جلب ترامب إلى مربعه التقليدي كرجل 
أعمـــال يضع أولوية قصـــوى لتجميع 
الأموال وعقـــد الصفقـــات، والحد من 
تركيـــزه على إطلاق مواقف سياســـية 
متشـــددة غير مدروسة ويمكن أن تزيد 
من منســـوب التوتر خاصة في الشرق 
الأوســـط، وهو مـــا يريد الســـعوديون 
تجنبـــه لكونـــه يتناقـــض مـــع خطط 
ولـــي العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان 
لإقامـــة مشـــاريع عملاقـــة وفـــق رؤية 

السعودية 2030.
الســــنوات  خلال  الريــــاض  وعملت 
الماضية على تهدئة التوترات في المنطقة 
من خلال التقارب مع إيران وإقامة حوار 
مع الحوثيين لوقف حرب اليمن. ويريد 
الســــعوديون أن يوفروا الجهد والوقت 

للتفرغ لخططهم الاستثمارية الكبرى.
وإذا أصــــرّ ترامب على تحقيق فكرة 
تهجير الفلســــطينيين من غزة ومطالبة 
الــــدول العربية باســــتقبال أعداد كبيرة 
منهــــم والإنفاق على عملية التوطين فإن 
ذلك سيؤثر ســــلبا على مناخ الاستقرار 
الإقليمي الــــذي تريده الســــعودية، كما 
أنهــــا قــــد تجــــد نفســــها مضطــــرة إلى 
الإنفــــاق على توطين الفلســــطينيين، ما 
يربك خططها ومشــــاريعها الاستثمارية 

الكبرى.
وليــــس معروفا مــــا إذا كان الرئيس 
الأميركي ســــيلتقط الإشــــارة السعودية 
مــــن  بالاســــتفادة  سيتمســــك  أنــــه  أم 
الاستثمارات الكبرى التي من المنتظر أن 
يجلبها مؤتمر ميامي وفي الوقت نفسه 
الاســــتمرار فــــي خلق مناخ مــــن التوتر 
الإقليمي بأفــــكاره المثيــــرة مثل ترحيل 

سكان غزة و”منح“ الضفة لإسرائيل.
وكانت الســـعودية من بـــين الدول 
العربيـــة التي ســـارعت إلـــى التنديد 
بخططـــه لنقل الفلســـطينيين من غزة. 
وفي بيان سابق أكدت وزارة الخارجية 
الســـعودية ”رفضها القاطع.. الســـعي 
مـــن  الفلســـطيني  الشـــعب  لتهجيـــر 

أرضه.“
ويعتقــــد مراقبــــون أن خلط الأوراق 
الــــذي يقــــوم بــــه ترامــــب فــــي الملــــف 
الفلســــطيني ســــيعيق مســــار التطبيع 
بين الســــعودية وإسرائيل ويجعله أكثر 
صعوبــــة، مشــــيرين إلــــى أن الريــــاض 

تجــــد صعوبة في المغامــــرة باتخاذ مثل 
هذه الخطوة في وقــــت يبدو فيه المزاج 
الشعبي السعودي ضد إسرائيل بسبب 

حرب أكتوبر 2023.
وبغــــض النظر عن المدى الذي يمكن 
أن يصــــل إليه الخلاف في تقييم الملفات 
الإقليمية، فإن السعودية مهمة بالنسبة 
إلى ترامــــب، وهو لا يخفي رهانه عليها 
الاقتصــــاد  فــــي  الاســــتثمارات  لضــــخ 

الأميركي.
وبعد أن وعد ولي العهد الســــعودي 
بتعزيز اســــتثمارات بــــلاده والعلاقات 
التجاريــــة مــــع الولايات المتحــــدة بـ600 
مليــــار دولار، قــــال ترامب إنه ســــيطلب 
من السعودية زيادة حزمة الاستثمارات 
المزمعــــة فــــي الولايــــات المتحــــدة إلــــى 

تريليون دولار.
وبعــــد فوزه بالانتخابات قال ترامب 
مازحــــا إنّ تعهــــدات ماليــــة كبيــــرة قد 
تقنعه بأنْ تكون الســــعودية مجددا أول 
بلــــد يــــزوره. وأضــــاف ”فعلــــت ذلك مع 
السعودية في المرة الماضية لأنها وافقت 
على شراء ما قيمته 450 مليار دولار من 

منتجاتنا.“
وتابــــع مازحــــا أيضــــا أنه ســــيكرر 
الزيارة ”إذا أرادت الســــعودية شراء ما 
قيمتــــه 450 أو 500 مليــــار دولار أخــــرى 
(…) فسوف نزيدها بمواجهة التضخم،“ 
وهــــو ما ردت عليه الســــعودية برغبتها 
فــــي توســــيع اســــتثماراتها وعلاقاتها 
التجاريــــة مــــع الولايــــات المتحــــدة في 
السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار 

دولار.
وينتظــــر أن يكــــون مؤتمــــر ميامي 
فرصــــة لتدعيــــم التقــــارب بــــين ترامب 
والقيــــادة الســــعودية. وأظهــــر الموقــــع 
الإلكتروني لمبادرة مســــتقبل الاستثمار 
أن مــــن بين الحضور في مؤتمر ”أولوية 
مبادرة مســــتقبل الاســــتثمار“ شــــو زي 
تشــــيو الرئيــــس التنفيــــذي لتيــــك توك 
وصفرا كاتس الرئيسة التنفيذية لشركة 
أوراكل، بالإضافــــة إلى ياســــر الرميان 
محافظ صنــــدوق الاســــتثمارات العامة 
الســــعودي الذي تبلغ قيمة أصوله 925 

مليار دولار.
وكان ترامــــب يتمتع بعلاقات وثيقة 
مــــع دول الخليج خلال ولايتــــه الأولى، 
بما في ذلك الســــعودية التي استثمرت 
ملياري دولار في شــــركة يملكها جاريد 

كوشنر صهر ترامب ومعاونه السابق.
وتخطط مؤسســــة ترامب لبناء برج 
ترامب في العاصمة السعودية الرياض 

في إطار التوسع العقاري في المنطقة.
ودعــــا ترامــــب الســــعودية ومنظمة 
البلــــدان المصدرة للبتــــرول (أوبك) إلى 

خفض أسعار النفط.

هجوم إعلامي سعودي غير مسبوق 
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 القاهرة - تتجـــه الحكومة المصرية 
نحو اتخاذ إجـــراءات احترازية تضمن 
عدم إثارة المواطنيـــن ضدها من بوابة 
سن تشـــريعات ملتهبة، وقررت تجميدا 
مؤقتا لرؤى اقتصاديـــة واجتماعية لها 
ارتدادات ســـلبية على تماســـك الجبهة 
الداخلية وسط توترات إقليمية والحاجة 
إلى تكاتـــف الشـــارع ومواجهة مخطط 

تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.
ومـــررت الحكومـــة بعض الرســـائل 
التـــي أوحت من خلالها بأنها معنية في 
المقام الأول بعدم الدخول في خلاف مع 
المعارضـــة، وتجميد أفكار كانت بحاجة 
إلى تشريعات، بينها التحول إلى الدعم 
النقـــدي بدلا مـــن العيني على الســـلع، 
بعد أن قوبلت الفكـــرة باعتراضات ولم 
تســـتطع الحكومة إقناع الشارع بمزايا 

الخطوة.
وكان مـــن المقـــرر أن يقـــدم الحوار 
الوطنـــي لمجلـــس الـــوزراء تصـــورات 
نهائية بشـــأن الدعم النقـــدي، مع البدء 
التدريجي للتطبيق قبـــل تعميم الفكرة، 
غيـــر أن ذلك لم يحدث، ما يوحي بوجود 
نيـــة لوضـــع قضيـــة الدعم النقـــدي في 
الأدراج إلـــى حيـــن اســـتقرار الأوضاع 
وقراءة المشـــهد كامـــلا، بحيث لا يكون 
النقاش حولها فرصـــة لتأليب مواطنين 

على الحكومة.

وبينمـــا كانـــت هناك ســـخونة غير 
معتـــادة مـــن جانـــب دوائـــر حكوميـــة 
قانـــون  مشـــروع  لتمريـــر  وبرلمانيـــة 
المســـؤولية الطبية الـــذي يبيح حبس 
الأطبـــاء فـــي بعـــض الأخطـــاء الطبية، 
تـــوارى الحديث عن تلـــك القضية، بعد 
تصعيد حقوقـــي ونقابي ضد الحكومة، 
وغاب الحديـــث عن الملف برمته أخيرا، 
ما برره برلمانيون بأن ”الحكومة قررت 
استمرار العمل على الوصول إلى توافق 

بشأن القانون“.
ومـــن بيـــن التشـــريعات التـــي لـــم 
تعد تتحـــدث عنها الحكومـــة ما يتعلق 
للمســـلمين  الشـــخصية  بالأحـــوال 
والمســـيحيين، رغم أن اللجان المعنية 

بوضع نصوصهما قدمتهما إلى مجلس 
الوزراء تمهيدا لتحويلهما إلى مجلسي 
الشيوخ والنواب، لكن أصبح مصيرهما 
مجهولا، حيث يحملان تبعات سياســـية 

ودينية لتعلقهما بعلاقات المصريين.
وحظي التشريعان بدعم من الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي، وكلّف 
الحكومة بسرعة الانتهاء منهما، على أن 
يصبح هناك قانون خاص بالمســـلمين 
وآخر للمســـيحيين، لأول مرة في تاريخ 
البـــلاد، لكن يبدو أن هنـــاك مخاوف من 
توظيف عناصر محســـوبة على الإخوان 
والســـلفيين لتأليب الشـــارع ضد بعض 

النصوص في توقيت حرج.
وأعلـــن رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
مدبولـــي أن الحكومـــة لـــن تتســـرع في 
تعميـــم تطبيق مقترح نظـــام البكالوريا 
كبديل عن الثانوية العامة، في ظل وجود 
تحفظات على بعض بنود المقترح، وقال 
إن الحكومة قد تطبق البكالوريا بشـــكل 
اختياري إلـــى حين اطمئنان المواطنين 
لهـــا، كفتـــرة انتقاليـــة لاختبـــار مـــدى 
إيجابيتها ولن يتم فرض ذلك على أحد.

وبعدها خرج الناطق الرسمي باسم 
الحكومـــة محمد الحمصانـــي ليؤكد أن 
مجلس الـــوزراء لا يمانـــع التراجع عن 
نظام البكالوريا برمته، إذا انتهى الحوار 
المجتمعـــي برفض الفكـــرة أو المطالبة 
بتعديلهـــا، ما يتناقض مـــع توجه وزير 
التعليـــم محمد عبداللطيـــف الذي أعلن 
بدء التطبيق من العام الدراسي المقبل، 

وينطلق في سبتمبر المقبل.
وتمس مرحلـــة البكالوريا شـــريحة 
كبيرة من المصريين، كونها المســـؤولة 
عن تحديـــد المســـتقبل الجامعي، ومن 
ثـــم الوظيفي للطـــلاب، ويتعامـــل معها 
المواطنـــون بحســـابات دقيقـــة، وكانت 
تأمل الحكومة أن يتقبل الشـــارع مقترح 
تغييرهـــا لتكون نســـخة مـــن نظيرتها 

الأميركيـــة والبريطانيـــة، لكـــن الحوار 
المجتمعـــي حـــول الفكرة لـــم يصل إلى 

إجماع على قبولها.
وتـــرى دوائر سياســـية فـــي القاهرة 
أن التجميد المؤقـــت لبعض التصورات 
الحكومية يعكس قدرا مـــن الحنكة التي 
فرضتهـــا تحديـــات داخليـــة وإقليميـــة 
متســـارعة، بمـــا يجعـــل تثبيـــت الأمـــن 
والاســـتقرار وتماســـك الجبهة الشعبية 
أولويـــة قصـــوى، لأن العنـــاد والمكابرة 
لهمـــا تداعيـــات خطيـــرة عندمـــا ينفض 
البعـــض من حـــول النظام لينشـــغل في 

قضايا هامشية.
وأظهرت مرونـــة الحكومة مع قضايا 
كانـــت تمثل أولويـــة بالنســـبة لها، مثل 
إلغاء الدعم العيني أو تحرير سعر رغيف 
الخبز وإلغـــاء الثانوية العامة بشـــكلها 
الحالـــي، أنهـــا لا ترغـــب فـــي المجازفة 
بمناقشـــة قوانيـــن ملتهبـــة قـــد تجعلها 
فـــي مواجهة غيـــر محســـوبة العواقب، 
بالتزامـــن مع تهديدات خطيـــرة مرتبطة 

بتداعيات الحرب على غزة.
كما أنها ترفـــض أن تدخل في صدام 
مـــع نقابات مهنية أعلنـــت دعمها للنظام 
أخيـــرا، مثل الأطباء، مع تصاعد الحديث 
حول ملف التهجير، بما يجعلها تخســـر 
قوة شعبية لا يستهان بها، مقابل صناعة 
معارضـــة سياســـية بعيـــدة عـــن القوى 
المدنية التي اختفـــى دورها تقريبا، بما 
قـــد يثير منغصات للســـلطة فـــي توقيت 

تحتاج إلى تكاتف النقابات خلفها.
ولم يكن أمام دوائر السلطة من خيار 
ســـوى تجميد مناقشة بعض التشريعات 
الجدلية، لأن الرأي العـــام يعيش مرحلة 
لا تحتمل المزيد من التهور التشـــريعي، 
وهناك شـــريحة ليســـت بالقليلة ترفض 
اللعـــب على وتـــر صبر النـــاس وهم من 
يتحملـــون الكثير مـــن المتاعب من أجل 

استمرار استقرار بلادهم.

ويبـــدو أن تركيز الحكومة في الوقت 
الراهن منصب بشـــكل أكبر على تجييش 
الرأي العام خلفها، ويظهر ذلك في الوعود 
التي أطلقها رئيس الوزراء بإصدار حزمة 
حمايـــة اجتماعية اســـتثنائية لمواجهة 
الغـــلاء والظـــروف المعيشـــية الصعبة، 
كمحاولة لتكريس الهدوء وغلق أي ثغرة 
ينفـــذ منها الخصـــوم من بوابـــة الأزمة 

الاقتصادية وتداعيتها.
أكـــد اللـــواء فـــاروق المقرحي عضو 
مجلس الشـــيوخ ومساعد وزير الداخلية 
السياســـية  الأوضـــاع  أن  الأســـبق 
والاجتماعيـــة لا تحتمـــل تشـــريعات أو 
تصـــورات جدليـــة، والحكمـــة تقتضـــي 
الداخليـــة  الجبهـــة  تماســـك  اســـتمرار 
لمواجهة المخاطـــر القادمة من الخارج، 
وهنـــاك قوانين يمكـــن تأجيلها إلى حين 
التوافق حولها بما لا يقدم هدايا مجانية 
لخصـــوم الدولة في توقيـــت يحتاج إلى 

التكاتف الشعبي.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
التجميـــد المؤقت لبعـــض التصورات لا 
يعكس ضعف الحكومة، بالعكس، يُحسب 
لها لأنها تســـتهدف الحفاظ على الشارع 
ككتلة واحدة وتتحرك بحســـابات دقيقة، 
والمخاطـــر الإقليمية تســـتدعي التعاون 
وغلـــق منافذ جدلية عندما تكون الأغلبية 
خلف النظـــام في ملف قومـــي، ولا يجب 

تفريقها بقضايا تحتمل التأجيل.
وبعيدا عن أهداف الحكومة من وراء 
التجميد المؤقت لبعض تصوراتها، فإن 
ذلـــك لا يعنـــي ضمان الهدوء السياســـي 
خلال الفترة المقبلة، خاصة مع مناقشـــة 
التشـــريعات المرتبطة بنظـــام انتخابات 
مجلســـي الشـــيوخ والنواب والمحليات 
بعد أيام قليلة، وعدم وجود توافق حزبي 
بين المـــوالاة والمعارضة حولها، لكن ما 
يطمئـــن الحكومـــة أن الشـــارع لا يكترث 

بالسياسة ودهاليزها.

 غزة - تواجـــه حركة حماس ضغوطا 
شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة 
لإطـــلاق ســـراح جميع الرهائـــن بحلول 
الســـبت، وســـط إصـــرار الحركـــة على 
ضرورة التقيد ببنود اتفاق وقف إطلاق 

النار.
ويخشـــى الفلســـطينيون فـــي قطاع 
غزة مـــن انهيار الاتفـــاق، الأمر الذي قد 
يســـتغله اليمين المتطرف الإســـرائيلي 
للدفع باتجاه اســـتئناف الحرب وشـــن 
نهايـــة  فـــي  تجبرهـــم  دمويـــة  حملـــة 
المطاف على التســـليم بالمغادرة، وفق 
الخطة التي طرحهـــا الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.
وصـــرح لطفـــي أبوطه، أحد ســـكان 
رفـــح فـــي جنوب قطـــاع غـــزة ”إحنا ما 
صدقنا تصير هدنة (استبشرنا بالهدنة) 
ويصيـــر حل يعني إن شـــاء الله، وإحنا 
بنطالـــب حماس وإســـرائيل يتفقوا مع 
بعضهـــم ويخلصونا القصـــة هذه… من 
يـــوم دخول غـــزة والنـــاس انقلبت قلب 

(وهم يعانون).“
وقـــال البيـــت الأبيـــض الأربعاء إن 
الرئيـــس الأميركـــي طلـــب مـــن العاهل 
الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثاني خلال 
استقباله مساء الثلاثاء، ضمان أن تدرك 
إذا لم  حركة حماس ”خطـــورة الموقف“ 
يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول الموعد 

النهائي يوم السبت المقبل.
وبموجـــب اتفاق وقف إطـــلاق النار 
الساري منذ 19 يناير وافقت حماس على 
إطلاق ســـراح ثلاثة رهائـــن آخرين يوم 
السبت المقبل، لكنها قالت هذا الأسبوع 
إنهـــا علقـــت عمليـــة التســـليم بســـبب 

انتهاكات إسرائيلية لبنود الاتفاق.
ورد الرئيـــس الأميركـــي على موقف 
حمـــاس باشـــتراط الإفراج عـــن جميع 
الرهائن بحلول السبت، وإلا فإن ”أبواب 

الجحيم“ ستفتح على غزة.
بنياميـــن  الـــوزراء  رئيـــس  وهـــدد 
إســـرائيل  بـــأن  الثلاثـــاء  نتنياهـــو 
إذا لم تلتزم  ستستأنف ”القتال بشـــدة“ 
حمـــاس بالموعـــد المحـــدد، لكنـــه لـــم 
يذكر عـــدد الرهائن الذيـــن يجب إطلاق 

سراحهم.
وقـــال نتنياهـــو إنـــه أعطـــى أوامر 
للجيـــش بحشـــد قوات داخـــل غزة وفي 
محيطهـــا، وأعلن الجيش بعد ذلك بوقت 
قصير أنه ينشر قوات إضافية في جنوب 
إسرائيل بما في ذلك عبر استدعاء جنود 

احتياط.
ويحـــاول الوســـيطان مصـــر وقطر 
جاهديـــن إنقـــاذ الاتفـــاق، لكـــن الأمور 

تنسحب نحو الأسوأ.
إســـرائيليون  مســـؤولون  وقـــال 
إن وزراء فـــي الحكومـــة أيّـــدوا تهديـــد 
وقف إطـــلاق النار ما  ترامب ”بإلغـــاء“ 
لم يتـــم إطلاق ســـراح جميـــع الرهائن 
يوم  بحلـــول  المتبقيـــن  الإســـرائيليين 

السبت.
وذكـــر مســـؤول فلســـطيني قريـــب 
مـــن المحادثـــات أن الوســـطاء كثفـــوا 
تدخلهـــم ”لمنـــع الأمـــور مـــن الانزلاق 

نحو أزمة.“
وصرح المســـؤول الـــذي طلب عدم 
الكشـــف عـــن هويتـــه ”الأمـــور ليســـت 
واضحة بعد ولكن هناك تدخلات من قبل 

الوســـطاء مع الطرفين لتجنب أي تعثر 
في اتفاق وقف إطلاق النار.“

وردا على سؤال حول موقف حماس، 
قال مسؤول في الحركة لرويترز دون أن 

يذكر تفاصيل ”الاتصالات جارية.“
واندلعـــت الحـــرب فـــي غـــزة بعـــد 
هجوم قادته حماس على المســـتوطنات 
المحاذية للقطاع في السابع من أكتوبر 
2023، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية 
إنه أســـفر عن مقتل مـــا لا يقل عن 1200 
شـــخص واختطاف أكثر من 250 رهينة 

في غزة.
ووفقا لمســـؤولي الصحـــة في غزة 
فقد أسفر الهجوم العسكري الذي شنته 
إســـرائيل ردا على حماس عن مقتل أكثر 

من 48 ألف فلسطيني.
وحتى الآن، أطلقت حماس سراح 16 
من أصل 33 رهينة من القُصر والنســـاء 
والرجال كبار الســـن يفترض تحريرهم 
مقابل إفراج إســـرائيل عـــن المئات من 
الســـجناء والمعتقلين الفلسطينيين في 
المرحلـــة الأولى من اتفـــاق وقف إطلاق 

النار.

كمـــا أطلقت حماس ســـراح خمســـة 
رهائن تايلانديين دون ترتيب مسبق.

وكان مـــن المفتـــرض أن تجري في 
الدوحة مفاوضات بشأن المرحلة الثانية 
من الاتفاق، والتي كان الوسطاء يأملون 
أن تتضمـــن الاتفاق على إطلاق ســـراح 
الرهائـــن المتبقين والانســـحاب الكامل 
للقوات الإســـرائيلية من غزة، لكن فريق 
التفاوض الإســـرائيلي غادر يوم الاثنين 

بعد يومين من وصوله إلى الدوحة.
ويقـــول مســـؤولون عـــرب إن خطة 
ترامب للســـيطرة على غزة أعادت خلط 
الأوراق وشـــجعت الحكومة الإسرائيلية 
على التملـــص من مفاوضـــات المرحلة 

الثانية.
وحـــذر الأمين العـــام لجامعة الدول 
العربيـــة أحمد أبوالغيط، خلال فعاليات 
القمة العالميـــة للحكومات في دبي، من 
أن ضغط ترامب للمضي في تنفيذ خطته 
سيقود الشرق الأوسط إلى جولة جديدة 
من الأزمات وأن تداعيات هذه المواجهة 
ستكون وخيمة على السلام والاستقرار.
وأثـــار ترامب غضـــب العالم العربي 
بإعلانه بشـــكل غير متوقـــع أن الولايات 
المتحـــدة ستســـيطر على غـــزة، وتعيد 
توطيـــن أكثـــر مـــن مليوني فلســـطيني 
يعيشون بالقطاع وتطوره إلى ”ريفييرا 

الشرق الأوسط.“
وصار الفلسطينيون يخشون ”نكبة“ 
جديدة على غرار نكبـــة عام 1948 عندما 
فـــر مـــا يقرب مـــن 800 ألف شـــخص أو 
طردوا خـــلال الحرب التـــي رافقت قيام 
إســـرائيل. وقـــال ترامب إن الســـكان لن 

يكون لهم الحق في العودة.
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بوتين أبدى خلال اتصال 
هاتفي مع الشرع استعدادا 
لتقديم المساعدة من أجل 
تحسين الوضع الاجتماعي 

والاقتصادي في سوريا

وزراء في الحكومة 
الإسرائيلية أيّدوا تهديد 

ترامب بإلغاء الاتفاق ما لم 
يتم إطلاق سراح جميع 

الرهائن بحلول السبت

التأثيرات المحيطة تلقي بظلالها على الداخل

القاهرة تجمد تشريعات خلافية تجنبا 
لانعكاسها على تماسك الجبهة الداخلية

سكان غزة يخشون انفتاح 
أبواب الجحيم في حال لم 
تلتزم حماس بمهلة ترامب

الحكومة تبدي مرونة في قضايا كانت تمثل أولوية مثل إلغاء الدعم العيني
تدرك الحكومة المصرية أن التطورات 
المحيطــــــة تفرض عليهــــــا الحفاظ ما 
أمكن على تماسك الجبهة الداخلية 
وتجنب أي منغصات قد تؤدي إلى 
تأليب الشارع أو استفزاز المعارضة 
ومن  والنقابية،  ــــــة  المجتمعي والقوى 
هذا المنطلق قررت تأجيل النظر في 
جملة مــــــن القرارات والتشــــــريعات 

الخلافية.

أحمد حافظ

 دمشق - تحرص روسيا وإيران على 
توجيه رسائل إيجابية للإدارة الانتقالية 
في ســـوريا للحفاظ على الحد الأدنى من 
مصالحهمـــا فـــي هذا البلـــد، لكن فجوة 

الثقة بين الجانبين لا تزال قائمة.

وقدمت روســـيا وإيران كل أشـــكال 
الســـابق،  الســـوري  للنظـــام  الدعـــم 
وساهمت الدولتان في صموده لسنوات 
قبـــل انهياره علـــى أيدي هيئـــة تحرير 
الشـــام والتنظيمات المتحالفة معها في 

ديســـمبر الماضي إثر عملية عســـكرية 
مباغتة.

وتمتلك موســـكو وطهـــران مصالح 
إســـتراتيجية في ســـوريا، لكـــن التغير 
بتلـــك  بالغـــا  ضـــررا  ألحـــق  الطـــارئ 
المصالـــح، لفائدة جهـــات إقليمية مثل 
تركيـــا، وهو مـــا يدفع كليهمـــا للتحرك 

وتلافي المزيد من الخسائر.
وكشـــف الكرمليـــن، الأربعـــاء، عـــن 
اتصـــال هاتفـــي جـــرى بيـــن الرئيـــس 
ونظيـــره  بوتيـــن  فلاديميـــر  الروســـي 

السوري أحمد الشرع.
وذكر الكرملين في بيان أن ”فلاديمير 
بوتيـــن تمنى لأحمد الشـــرع النجاح في 
خوض المهمـــات التي تواجـــه القيادة 
الجديدة للبلاد لصالح الشعب السوري.“
وأضاف البيـــان أن بوتين أكد دعمه 
”وحدة الأراضي الســـورية،“ وأعرب عن 
اســـتعداده لتقديـــم المســـاعدة من أجل 
تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي 

في سوريا.
وتحاول روسيا الحفاظ على قاعدتي 
طرطـــوس البحرية، وحميميـــم الجوية، 

لكن القيـــادة الســـورية الجديدة تطالب 
بتعديـــلات فـــي الاتفاقيـــات الســـابقة، 
وتطرح فكرة تســـليم الرئيس الســـابق 
بشـــار الأســـد مقابل اســـتمرار الوجود 

الروسي في البلاد.
وأقدمت القيادة الســـورية في نهاية 
ينايـــر الماضي علـــى إلغاء عقـــد يمتد 
لــــ49 عاما مع شـــركة ”ســـتروي ترانس 
غـــاز“ الروســـية لإدارة وتشـــغيل ميناء 
طرطوس، وليس من المستبعد أن تتخذ 
نفس الخطوة في ما يتعلق بالقاعدتين، 
لاســـيما في ظل ضغـــوط غربية وأيضا 

تركية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـوري 
أســـعد حسن الشـــيباني في وقت سابق 
الأربعاء، إن بلاده تلقت رسائل إيجابية 
من روســـيا وإيران، إلا أنها تريد مزيدا 
من الضمانات من الحليفين الرئيســـيين 
للرئيس الســـابق بشـــار الأســـد اللذين 
يسعيان الآن إلى استعادة نفوذهما بعد 

الإطاحة به.
القمـــة  فـــي  الشـــيباني  وأضـــاف 
العالمية للحكومات 2025 في دبي ”هناك 

رســـائل إيجابية، لكن نريـــد أن تتحول 
هذه الرســـائل الإيجابية إلى سياســـات 
واضحة يشعر الشعب السوري تجاهها 
بالاطمئنـــان“، وتابـــع ”توجـــد رســـائل 
الســـورية  الإدارة  باحتـــرام  واضحـــة 
الســـوري…  الشـــعب  وســـيادة  الحالية 
هناك جراح للشعب السوري وآلام عانى 
منها الشـــعب الســـوري على يـــد هاتين 

الدولتين.“

وبعـــد انـــدلاع الصراع في ســـوريا 
فـــي العـــام 2011، والـــذي ســـرعان مـــا 
تحول إلى حرب أهلية، تدخلت روســـيا 
وإيران عســـكريا لمســـاعدة الأســـد في 

اســـتعادة الســـيطرة على جزء كبير من 
البلاد. ولكـــن في نهايـــة المطاف أطاح 
الهجـــوم الخاطف لهيئة تحرير الشـــام 
بالنظام، وأجبر الأســـد علـــى الفرار إلى 

موسكو.
ولا تزال هناك نقاط اســـتفهام كبيرة 
حـــول العملية العســـكرية التي شـــنتها 
الهيئـــة وما شـــاب الموقفيـــن الإيراني 

ولاسيما الروسي.
ويرى متابعون أن القيادة الســـورية 
الجديـــدة تتعاطى حتى الآن ببراغماتية 
شـــديدة، ولئن تحرص على الإبقاء على 
مســـافة مع إيـــران، لكنهـــا منفتحة على 
علاقة جيدة مع روســـيا فـــي إطار لعبة 

التوازنات مع الغرب.
الخارجيـــة  وزيـــر  نائـــب  والتقـــى 
مـــع  بوغدانـــوف  ميخائيـــل  الروســـي 
الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق 

الشهر الماضي.
وقال مســـؤول إيراني كبير لرويترز 
في ديســـمبر الماضي إن طهران فتحت 
خط اتصال مباشـــر مع القيادة السورية 

الجديدة.

رسائل إيجابية من روسيا وإيران لا تكفي لطمأنة سوريا

وزير الخارجية السوري: نريد من روسيا وإيران المزيد من الضمانات

الأوضاع السياسية 
والاجتماعية لا تحتمل 
تشريعات أو تصورات 

اللواء فاروق المقرحي

و



 عدن - تكـــرس المشـــاكل التنظيمية 
الوطـــن  درع  قـــوات  تعرفهـــا  التـــي 
والخلافات السياسية المثارة حول تلك 
القوات، وضع هذا الجســـم العســـكري 
المشـــكّل حديثـــا والخاضـــع مباشـــرة 
لإمرة رئيـــس مجلس القيادة الرئاســـي 
اليمني رشـــاد العليمـــي، كعبء إضافي 
على المشهد الأمني المتداخل أصلا في 
البـــلاد بدل أن تكـــون عامل دعم لضبطه 

وإحكامه.
وأعادت محاولة تمرّد فاشـــلة قادها 
مؤخـــرا ضابط فـــي تلك القـــوات إحياء 
الجدل الذي كان قد أثير لدى إنشـــاء تلك 
القوات بجهد رئيســـي تقنـــي ومالي من 
قبل المملكة العربية السعودية، والأسئلة 
التي أثيرت بشـــأن دورهـــا واعتراضات 
العديد مـــن الفاعلين وأصحـــاب النفوذ 
فـــي مناطق ســـيطرة الســـلطات اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا على نشـــرها في 
مناطق نفوذهم، على خلفية شكوكهم في 
كونها أداة لفرض توجّه سياسي وأمني 

معيّن في تلك المناطق.

وأسفرت اشــــتباكات مسلحة اندلعت 
قبل أيام إثر محاولة تمرد قاده قائد اللواء 
الرابع فــــي مديرية المضاربــــة بمحافظة 
لحج شــــمالي العاصمة المؤقتة عدن عن 

مقتل جندي وإصابة آخرين بجروح.
بحســــب  الحادثة،  صــــورة  وتمثلــــت 
مصــــادر محليــــة، في قيــــام قائــــد اللواء 
أســــامة الردفاني بتحريك معدات وآليات 
تابعة للوائه بهدف نقلها باتجاه مســــقط 
رأسه في مديرية ردفان وذلك دون إذن من 

قيادة قوات درع الوطن.
وأرجعـــت المصـــادر تلـــك المحاولة 
إلى مشـــاكل وصراعات كانت قد نشـــبت 
بين الضابط المذكور وقيادات أخرى في 
القـــوات، موضحـــة أن تحرّكه أحبط على 
يـــد وحدات أخرى من قيـــادة درع الوطن 
قامت باعتراض طريق القوات المنشـــقة 
وتمكنـــت من وقـــف تقدمها واســـتعادت 
والعربات  والمركبـــات  الأســـلحة  منهـــا 

العسكرية.
وأشعلت تلك الحادثة موجة انتقادات 
وتشكيك في مدى إحكام قوات درع الوطن 

وانضباطهـــا، وذلك بالتـــوازي مع رفض 
جهات سياســـية أي حضور لتلك القوات 

في مناطقها.

وعقدت قيـــادات قبلية فـــي مديريتي 
ســـيحوت والمســـيلة بمحافظـــة المهرة 
اجتماعـــا جددت فيه رفضهـــا لأي تحرّك 
أو نشر لقوات درع الوطن في المحافظة، 
معتبرة أنها ذات ”طابع طائفي ومذهبي 
متشـــدد“ وذلـــك في إشـــارة إلـــى وجود 
العميد بشـــير الصبيحـــي على رأس تلك 

القوات.
وتقود قبائل في المهرة منذ ســـنوات 
حـــراكا هادفـــا إلـــى إغـــلاق المحافظـــة 
المحســـوبة ضمـــن مجال نفوذ ســـلطنة 
عمـــان بوجـــه نفـــوذ المملكـــة العربيـــة 

السعودية.
ويفسّـــر ذلـــك الموقف الصـــارم لتلك 
القبائل من قـــوات درع الوطن باعتبارها 
وفـــق منظورهـــا ذراعـــا للمملكـــة داخل 

مناطق الشرعية اليمنية.
وتشـــكلت قوات درع الوطن في يناير 
2023 بقـــرار من الرئيـــس العليمي لتكون 
بحســـب نص القـــرار ”احتياطـــيَ القائد 
الـــذي يمتلك  الأعلى للقوات المســـلحة“ 
صلاحيـــة تحديـــد ”عـــدد هـــذه القوات 
ومهامهـــا ومســـرح عملياتهـــا فـــي أمر 

عملياتي يصدر عنه“.
ونـــص قـــرار رئيس مجلـــس القيادة 
أيضا على تعيين ”العميد بشـــير ســـيف 
قائـــد غبير الصبيحي قائـــدا لقوات درع 
الوطـــن“، وهو خيـــار، بحســـب مصادر 
يمنية، ســـعودي كـــون الرجل مـــن ثقات 

المملكة.

ســـيحوت  قبائـــل  ممثلـــو  ووصـــف 
والمســـيلة في الاجتمـــاع المذكور قوات 
درع الوطن بـ“الغازية لمحافظة المهرة.“ 
وقال أنور بن معيلـــي نائب رئيس لجنة 
الاعتصام الســـلمي بالمديريتين إن ”تلك 
القـــوات  تهـــدف من خـــلال تواجدها في 
المهـــرة إلـــى تمرير اتفاقية ميناء قشـــن 
أو ما يســـمى اللسان البحري الذي هدفه 
نهب ثروات رأس شروين طوال الخمسين 

عاما القادمة.“
وليســـت المـــرّة الأولى التـــي تواجه 
الوطـــن  درع  قـــوات  تحـــركات  فيهـــا 
اعتراضات وصلت في بعض الأحيان إلى 
حافة التوتر الأمني والتهديد باستخدام 

السلاح ضدّها.
ويرفض المجلس الانتقالي الجنوبي 
من جهتـــه تحريك تلك القوات في مناطق 
نفـــوذه لاســـيما فـــي ســـاحل محافظـــة 
حضرمـــوت. وفي وقت ســـابق كاد الأمر 
يصل حدّ التصادم المســـلّح عندما تحرّك 
رتل من قـــوات درع الوطن صوب مناطق 
غـــرب مدينة المـــكلا بســـاحل المحافظة 
وتصدّت لـــه النخبة الحضرمية وأجبرته 
على التراجع إلى منطقة وادي حضرموت 

مركز سيطرة قوات الشرعية.
وفي خريف ســـنة 2023 وصلت إلى 
المحافظـــة تعزيـــزات عســـكرية كبيرة 
تابعـــة لقـــوات درع الوطـــن قادمـــة من 
السعودية حيث تمّ تنظيمها وتسليحها 
وتدريبهـــا، وشـــرعت في الانتشـــار في 
مديريات الـــوادي الواقعة ضمن مناطق 
سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى 
التابعة لحـــزب الإصـــلاح ذراع جماعة 
الإخـــوان المســـلمين في اليمـــن. وورد 
فـــي بيـــان الهيئـــة التنفيذيـــة بمديرية 
سيئون القول ”إنّنا وكافة الأهالي نعلن 
عن رفضنا الكامل لوجـــود أيّ قوة غير 
قـــوات النخبـــة الحضرمية في ســـاحل 
خطـــوات  وإن  حضرمـــوت،  وهضبـــة 
إدخـــال أيّ قوات أخـــرى تعتبر مؤامرة 
لإدخال المحافظة في دوامة الصراعات 
الداخلية وزعزعة الأمن والاســـتقرار في 

ساحل حضرموت“.

 دبــي - أجلى التواصل الكثيف لقيادة 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني مع 
قـــادة بلدان خليجية ملامـــح توجّه ثابت 
لـــدى حكومـــة إقليـــم كردســـتان العراق 
التي يقودها الحزب بشكل رئيسي، نحو 
توســـيع الشـــراكة مع تلك البلـــدان التي 
تتميّـــز باســـتقرارها الفريـــد وحيويتها 
السياسية والاقتصادية ونجاح نماذجها 

التنموية.
وفي ظرف أقل من شهر التقى رئيس 
حكومـــة الإقليم مســـرور بارزانـــي للمرّة 
الثانيـــة مع رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان، 
فيما تلقى دعوة لزيـــارة الكويت، بعد أن 
كان قـــد زار مملكة البحرين في ديســـمبر 

الماضي.
وتأتي زيـــارات بارزاني إلى الخليج 
كمظهـــر على حيوية الدبلوماســـية التي 
يقودها مع باقـــي قيادات حزبه والهادفة 
إلى توســـيع نطاق الشـــراكة بيـــن إقليم 
كردســـتان ومختلـــف القـــوى الإقليميـــة 
والدولية بما يتيح للإقليم فرصا للتعاون 
الاقتصـــادي، ويضمن لـــه حضورا ضمن 
المجتمـــع الدولـــي يمكّنـــه مـــن إيصال 
صوته والدفاع عن وضعه إزاء محاولات 
التضييق عليه وزعزعة استقراره من قبل 

إيران وأذرعها في الداخل العراقي.
وأتاحت مشـــاركة مســـرور بارزاني 
في أعمال القمّـــة العالمية للحكومات في 
دبي الالتقاء مجدّدا برئيس دولة الإمارات 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وذلك بعد 

اللقاء الذي كان جمع بينهما في أبوظبي 
في شهر يناير الماضي.

وجرى خلال اللقـــاء ”تبادل وجهات 
النظر حـــول آخر التطـــورات في العراق 
وقالت وســـائل إعلام محلية  والمنطقة.“ 
إنّ الجانبين ”اتفقـــا على ضرورة تعزيز 
التعـــاون والتنســـيق الثنائـــي وتعزيـــز 
علاقـــات الصداقـــة بين إقليم كردســـتان 

ودولة الإمارات.“

رئيســـية  وجهة  الإمـــارات  وتمثّـــل 
كردســـتان  إقليـــم  قيـــادات  لتحـــركات 
باعتبارهـــا قـــوّة دفـــع باتجـــاه تحقيق 
الاستقرار في المنطقة والحفاظ على أمن 
دولها وشعوبها بفعل المواقف المعتدلة 
لقيادتهـــا وشـــبكة العلاقـــات الإقليميـــة 
والدولية الثرية والمتنوّعة لتلك القيادة، 
الدبلوماســـية  حيويـــة  بفعـــل  وأيضـــا 

الإماراتية ونشاطها.
الإمـــارات  إنّ  مراقبـــون  ويقـــول 
تســـتطيع بمـــا تحتفـــظ به مـــن علاقات 
متطورة مع العراق والعديد من الفاعلين 
السياســـيين فيـــه القيـــام بـــأدوار بنّاءة 
فـــي حلحلـــة القضايـــا التـــي يواجهها 

الإقليم.

وعلى هامـــش القمّة ذاتهـــا اجتمع 
بارزانـــي مع رئيـــس وزراء دولة الكويت 
الشـــيخ أحمـــد عبدالله الأحمـــد الصباح 
تطـــورات  ”آخـــر  معـــه  واســـتعرض 
الأوضاع على الســـاحة العراقية ومجمل 
المســـتجدات فـــي المنطقـــة.“ وقـــد أكّد 
الجانبـــان ”على أهميـــة تعزيز العلاقات 
التعـــاون  ســـبل  وتوطيـــد  الثنائيـــة 
والتنســـيق المشترك بين إقليم كردستان 

ودولة الكويت في مختلف المجالات.“
وتلقى مســـرور بارزانـــي دعوة من 
الشـــيخ أحمد العبدالله لزيـــارة الكويت 
ســـتكون في حـــال إجرائها رابـــع زيارة 
يقوم بهـــا رئيس وزراء إقليم كردســـتان 

إلى الخليج في ظرف عدّة أشهر.
فبالإضافة إلى زيارتيه إلى الإمارات 
كان بارزاني قد زار أيضا مملكة البحرين 
في شـــهر ديســـمبر الماضي حيث التقى 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة وولي 
العهد الأمير ســـلمان بـــن حمد وعددا من 
قادة المملكـــة وكبار مســـؤوليها، وفتح 
معهـــم العديد من ملفات التعاون الثنائي 

بين الإقليم والمملكة.
ويسير التطور الملحوظ في علاقات 
إقليم كردستان العراق بدول الخليج على 
أرضيـــة من المشـــتركات فـــي المقاربات 
القائمة على ربط الاســـتقرار السياســـي 
والازدهـــار  بالتنميـــة  والاجتماعـــي 
الاقتصادي، وعلى أساس من التقارب في 
الرؤى بشأن قضايا المنطقة وتطوراتها.

ووصـــف بارزانـــي مشـــاركته فـــي 
القمة العالمية للحكومـــات بدبي بـ“أنها 
فرصة جيدة للقاء زعماء العالم لمناقشـــة 
القضايـــا المهمة وتبـــادل وجهات النظر 

حول كيفية مواجهة التحديات.“
وأثار خلال لقاء تلفزيوني موضوع 
فـــرص الاســـتثمار المربـــح والآمن التي 
توفّرهـــا حكومته فـــي الإقليـــم. وقال إنّ 
القمّة ”تشـــكّل منصة مهمة لمشاركة قادة 

العالم وحكوماته مناقشـــة القضايا التي 
تهم الســـكان وتحظى باهتمام شـــعوب 

المنطقة وقلقهم.“
وجاءت مشـــاركة بارزاني في القمة 
بعـــد فترة وجيـــزة من حضوره أشـــغال 
منتـــدى دافـــوس الاقتصـــادي العالمـــي 
في سويســـرا حيـــث أجرى سلســـلة من 
اللقـــاءات مع مجموعة من الشـــخصيات 
الدوليـــة والإقليمية من بينهـــا أمين عام 
الأمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش 
ورئيـــس أذربيجان إلهـــام علييف ووزير 
خارجية فرنســـا جان نويل بارو ورئيس 
وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش وولي 
عهـــد الأردن الأمير الحســـين بن عبدالله 

الثاني وجـــواد ظريف مســـاعد الرئيس 
الإيراني للشؤون الإســـتراتيجية وأحمد 

الشيباني وزير خارجية سوريا.
واكتسى النشـــاط الكثيف لبارزاني 
أهمية اســـتثنائية بفعل طبيعة المرحلة 
التي يمرّ بها إقليم كردستان والتي تتميّز 
باشـــتداد الضغـــوط المســـلطة عليه من 
قبل الأحزاب والفصائل الشـــيعية والتي 
اتّخذت من القضايا الاقتصادية والمالية 
وســـيلة لتصفية الحسابات السياسة مع 
قيادة الإقليم من خلال إثارتها المشـــاكل 
بشـــأن حصته مـــن الموازنـــة الاتحادية 
والأمـــوال المخصصـــة لصـــرف رواتب 

موظّفيه.

وتحـــدّث وزير البلديات والســـياحة 
في حكومة إقليم كردستان ساسان عوني 
عن أهمية مشـــاركة وفـــد حكومة الإقليم 
في القمة العالميـــة للحكومات بدبي وما 
تتيحه تلك المشاركة من فرص لـ“تطوير 

العلاقات بين الإقليم والدول.“
كما وصف في حديث لموقع كردستان 
للغايــــة  بـ“المهمــــة  العالميــــة  القمــــة   24
لأنها تجمــــع صنّاع القرار والمســــؤولين 

الرئيسيين من أغلب دول العالم القوية.“

الخميس 2025/02/13 

3أخبارالسنة 47 العدد 13398

أريحية في التعامل وسلاسة في تطوير العلاقات

توجه ثابت في إقليم كردستان العراق نحو ترسيخ 

خيار الشراكة مع الخليج
دا برئيس دولة الإمارات ويتلقى دعوة لزيارة الكويت

ّ
 رئيس حكومة الإقليم يلتقي مجد

ــــــج والذي تدفع  خيار الشــــــراكة بين إقليم كردســــــتان العراق وبلدان الخلي
ــــــم بقيادة الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني نحو ترســــــيخه  حكومــــــة الإقلي
جزء من سياســــــة أشــــــمل تنتهجها قيادات الحزب وتقوم على توسيع نطاق 
ــــــر العالم بما يفتح  شــــــراكات الإقليم وتوســــــيع صداقاته داخل المنطقة وعب
له آفاقا اقتصادية وأيضا سياســــــية ويساعده على مواجهة الضغوط التي 

تسلطها عليه قوى محلية تعمل كأذرع لجهات خارجية. 

محاولة تمرد فاشلة لضابط 

في قوات درع الوطن أحيت 

الانتقادات الموجهة لتلك 

القوات والتشكيك في 

هيكلتها وتنظيمها

قمة الحكومات فرصة 

أخرى لتطوير العلاقات 

بين الإقليم والدول

ساسان عوني

مشاكل قوات درع الوطن تحولها إلى عبء 

إضافي على المشهد الأمني المتداخل في اليمن

عامل استقرار أم سبب توتر إضافي

 عــدن - جـــدّدت الحكومـــة اليمنيـــة 
المعترف بها دوليا مطالبة الأمم المتحدة 
بنقل المقرات الرئيسية للوكالات التابعة 
لها من مناطق ســـيطرة جماعة الحوثي 
إلـــى العاصمـــة المؤقتة عـــدن، معتبرة 
وفاة موظف فـــي برنامج الغذاء العالمي 
أثناء وجوده رهن الاعتقال لدى الجماعة 
دليلا على انعدام الأمن لأعضاء وموظفي 
الـــوكالات والمنظمات الدوليـــة في تلك 

المناطق.
وجاء ذلك في اتصـــال هاتفي أجراه 
الأربعـــاء رئيس الحكومـــة أحمد عوض 
بن مبارك مع المديرة التنفيذية لبرنامج 
الغـــذاء العالمي التابع للأمـــم المتحدة 
ســـيندي ماكين لتعزيتهـــا بوفاة العضو 

في فريق البرنامج.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ في 
نسختها التابعة للسلطة الشرعية عن بن 
مبارك قوله إنّ ”الفقيـــد دفع حياته ثمنا 
للتهاون فـــي ردع ممارســـات الحوثيين 
والتي ســـبق للحكومة مـــرارا أن طالبت 
المجتمع الدولي باتخاذ مواقف صارمة 
ضدهـــا منـــذ بـــدء حمـــلات الاعتقالات 
والـــوكالات  المتحـــدة  الأمـــم  لموظفـــي 

الإنسانية.“
وكان البرنامـــج الأممـــي قـــد أعلـــن 
الثلاثـــاء عن وفـــاة عضو فريقـــه أحمد 
باعلـــوي المعتقل لدى جماعـــة الحوثي 
التي تحتجز عددا من الموظفين الأمميين 
وأعضـــاء في منظمات إنســـانية ومدنية 

تتهمهم بالتجسس لجهات غربية.
وأثـــارت الحادثة القلـــق من أن تدفع 
العلاقة بين الحوثييـــن والأمم المتحدة 
نحـــو المزيد مـــن التوتر بما من شـــأنه 
أن يؤثر علـــى جهود المنظمـــة والعديد 
من المنظمـــات الدولية الأخرى في إغاثة 
ســـكان المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة 
الجماعـــة وتقديم مســـاعدات مهمة لهم 

بعضها منقذ للحياة.
وكتبـــت ســـيندي ماكيـــن المديـــرة 
التنفيذيـــة لبرنامج الأغذية العالمي على 

موقع إكس معلقة على الحادثة التي تمثل 
سابقة خطرة ”أشـــعر بالحزن والغضب 
المأســـاوية  الخســـارة  إزاء  الشـــديدين 
لعضو فريـــق برنامج الأغذيـــة العالمي 
أحمد الـــذي فقد حياته أثنـــاء احتجازه 
تعســـفيا في اليمن“، مضيفة ”لعب أحمد 
الذي كرس نفســـه للعمل الإنساني وهو 
أب لطفليـــن، دورا حاســـما فـــي مهمتنا 
لتقديم مساعدات غذائية منقذة للحياة“.

واعتبـــر بـــن مبـــارك وفـــاة باعلوي 
”جرس إنذار لخطورة أوضاع المعتقلين 

ميليشـــيا  ســـجون  فـــي  والمختطفيـــن 
الأممـــي  التحـــرك  وأهميـــة  الحوثـــي، 
والدولـــي العاجل لإنقاذ حياتهم وحماية 
العاملين في المجال الإنســـاني، واتخاذ 
تدابير صارمة لوقف الانتهاكات الحوثية 
والإفـــراج الفـــوري وغير المشـــروط عن 

جميع المختطفين.“
وأكّـــد ”علـــى المســـؤولية الأخلاقية 
لبرنامج الغذاء العالمي والأمم المتحدة 
والمجتمـــع الدولـــي في عـــدم الرضوخ 
للابتـــزاز الحوثـــي باســـتخدام هـــؤلاء 

الضحايا كرهائن.“
عبـــر  الأمميـــة  المنظمـــة  وتبـــذل 
مبعوثها إلـــى اليمن هانـــس غروندبرغ 
مســـاعي لإطلاق ســـراح موظفيها، وقد 
حاولـــت الاســـتعانة فـــي ذلك بوســـاطة 
ســـلطنة عمان دون تحقيـــق نتيجة تذكر 
ما دفعهـــا إلى اتخاذ بعـــض الإجراءات 
العمليـــة في اتجاه تقليص نشـــاطها في 
اليمـــن بدءا بتعليق عملهـــا في محافظة 
صعدة الموطن الرئيسي لنفوذ الجماعة 

الحوثية الموالية لإيران.
وبات ســـكان المناطق اليمنية سواء 
منهـــا الخاضعة لســـيطرة الحوثيين أو 
الواقعـــة ضمن مجال الســـلطة المعترف 
بهـــا دوليـــا يواجهـــون صعوبـــات في 
الحصول على ضروريات الحياة اليومية 
مـــن أغذيـــة وأدويـــة وخدمـــات عامة ما 
ضاعف الحاجة إلى مساعدات المجتمع 

الدولي.

مطالبة يمنية بنقل 
مقرات الوكالات الأممية 

من صنعاء إلى عدن

كردستان بقيادة مسرور بارزاني

للحاقدين: يا جبل ما يهزك ريح
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جديـــد  جيـــل  حـــزب  عبـــر  الجزائــر -   
الجزائـــري المعـــارض، عـــن رفضـــه الرد 
على مشـــروع قانون الأحزاب السياســـية، 
بسبب أن المسائل التفصيلية لا تستدعي 
النقاش، في ظل نوايا المشـــروع لتطويق 
الأحزاب  وتحويـــل  السياســـية،  التعددية 
السياســـية إلى أجهزة خاضعـــة للإدارة، 
وهـــو الموقـــف الـــذي يتقاســـمه مع قوى 
حزبية أخرى، بما فيها الموالية للســـلطة 

كحركة البناء الوطني.
ورفـــض رئيـــس حـــزب جيـــل جديـــد 
المعارض جيلالي ســـفيان، مشاركة حزبه 

فـــي أي نقـــاش يتعلـــق بقانـــون الأحزاب 
السياســـية، الـــذي وزعتـــه الحكومة على 
الأحـــزاب الناشـــطة فـــي البلاد مـــن أجل 
الإثراء والنقاش، في إطار ما يصفه خطاب 
الســـلطة بحزمـــة الإصلاحات السياســـية 
التي جاء بها مشروع الرئيس عبدالمجيد 

تبون.
ويعد هذا الموقف الخارج عن توقعات 
الســـلطة، أول رد فعـــل صريـــح يصدر عن 
أحد الفاعلين السياســـيين حول مشـــروع 
قانون الأحزاب السياســـية، الذي تســـعى 
الحكومة إلـــى تمريره مدعومـــة من طبقة 

الموالاة، حتى وأن المخاوف حول مصير 
ومســـتقبل التعددية في البلاد، أثيرت من 
طرف العديد مـــن القوى السياســـية، بما 

فيها الداعمة للسلطة.
وبـــرر رئيـــس الحـــزب موقفـــه، بكون 
مشـــروع الإصـــلاح السياســـي كمـــا هـــو 
القوانيـــن  مـــن  ”مزيـــج  هـــو  معـــروض 
القمعيـــة والتنظيمية التي تحوّل الأحزاب 
السياســـية وكذلك الجماعات المحلية إلى 

مجرد ملحقات إدارية.“
وقال: ”بدلا من تنظيم حياة سياســـية 
حرة ومســـؤولة، فإن هـــذه القوانين تقيد 
الأحزاب السياسية في لائحة داخلية قاتلة 
على أكثر من صعيد. ولن تســـتمر ســـوى 
الأحـــزاب السياســـية التي تجعـــل دعمها 
مصـــدرًا للربـــح. أما الأحزاب السياســـية 
المبدعة، التي تحمـــل التجديد والانفتاح، 
فســـيتم محاربتها، مختنقـــةً بتدابير أكثر 

صرامة وتعسفية.“
وأضاف: ”عنـــد إعلان الحوار الوطني 
مـــن قبل رئيس الجمهوريـــة ونية مراجعة 
القوانيـــن المنظمة للحيـــاة المدنية، كان 
لدينـــا بصيص مـــن الأمل، ولكن للأســـف 
تـــم دحض ذلـــك بســـرعة من خـــلال هذه 
المشاريع. كنا نأمل في رؤية أكثر توازنًا، 
لكننا حصلنا على وصاية إدارية. فما الذي 

يبرر مثل هذا النهج؟“
ولفت إلى أنه، إذا كانت الفوضى باسم 
الحرية والانحرافات الناجمة عن التساهل 

غيـــر مقبولة، فإن العكـــس هو أيضا ضار 
بالأمة، وهذه المشـــاريع، كما هي مصاغة، 
ســـتزيد مـــن الفجـــوة بيـــن المواطنيـــن 
والدولة، وســـتعزز تضخـــم البيروقراطية 
التي ســـتصبح في النهاية هيمنة وموئلاً 
للفساد، وستلغي في النهاية جميع هياكل 
تشـــكيل القيادات السياســـية للمسؤولين 

المستقبلين في الأمة.
ورسم جيلالي ســـفيان، صورة سلبية 
عن تداعيات المشـــروع، وتوقع أن ”يدخل 
البلد في مرحلة مـــن الإحباط والتمزق مع 
الدولـــة، مما ســـيطرح تســـاؤلات خطيرة 

بشأن المستقبل.“
وفـــي هذا الشـــأن، عبر رئيـــس حركة 
البناء الوطني عبدالقـــادر بن قرينة، الذي 
دعـــم الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون، خلال 
الانتخابـــات الرئاســـية التي جـــرت مطلع 
شهر سبتمبر الماضي، عن ”استغرابه من 
محتوى المشـــروع، الـــذي يحول الأحزاب 
السياســـية من مؤسســـات مجتمعية، إلى 
أجهزة تخضع للإدارة، بعد إعراب الأخيرة 
عـــن نيتها فـــي بســـط هيمنتهـــا المالية 

والإدارية وحتى العمل الميداني.“
أما حـــزب التجمـــع من أجـــل الثقافة 
والديمقراطية المعارض، فقد حذر في بيان 
له، بأن المشروع ســـينهي خيار التعددية 
السياســـية، عبـــر خلق مشـــهد سياســـي 
تهيمن عليه الإدارة وتوجهه بحسب إرادة 
السلطة، وهو ما يضع مكسب الديمقراطية 

في الجزائر شـــيئا مـــن الماضـــي، إذا لم 
تتحـــرك القـــوى الفاعلة لإنقـــاذ البلاد من 

مشروع سياسي شمولي أحادي.

ولفـــت رئيس حـــزب جيـــل جديد، في 
مســـاهمة نشـــرها فـــي الموقع الرســـمي 
للحـــزب، إلى أن ”مشـــروع قانون الأحزاب 
السياسية من مبادرة من السلطة التنفيذية 
ولـــم يكـــن بناء علـــى طلب مـــن المعنيين 
أنفســـهم، وهـــو بالطبـــع جزء مـــن عملية 
إصلاحية شـــاملة للنشـــاط السياسي في 
البلاد، والواقع مشاريع قوانين الجماعات 
المحليـــة، البلديات والمجالـــس الولائية، 
ثـــم الجمعيات في المجتمع المدني وكذلك 
الأحزاب السياســـية، تدفعنا إلى النظر في 
الإصلاحـــات المقترحة بشـــكل كلي وعدم 
الاقتصار علـــى تعديل بعـــض النصوص 

لتصحيح الخلل هنا أو هناك.“
وذكـــر بـــأن تحليـــل الحـــزب لقوانين 
الجماعـــات المحلية، أفضى إلى إثارة قلق 

بشـــأن الأهداف الحقيقية لهذه السياسة. 
وقد أكـــد مشـــروع القانونيـــن الخاصين 
بالجمعيـــات والأحـــزاب السياســـية هذه 

المخاوف بشكل كبير.
وخلـــص إلـــى أنه مـــن غيـــر المجدي 
مناقشة هذه المشاريع في تفاصيل موادها 
وأحكامها، حيث أن الفلسفة والنهج الذي 
أنشـــأها بعيـــدان عـــن قناعاتنـــا وفهمنا 
لمـــا يمكـــن ويجب أن تكـــون عليـــه دولة 
القانون التي تحكمهـــا الديمقراطية، وأنه 
من الممكـــن الاتفاق على قواعـــد توافقية 
تضمن حماية مؤسســـات البـــلاد وتجنب 
تدخل المال سواء كان محليا أو دوليا في 
الخيارات الانتخابية. فـــي المقابل، يجب 
أن تنتظر الأحزاب بشـــكل مشروع تنظيما 
ماليا عادلا ومتوازنا، يســـمح لها بالعمل 
بحريـــة في إطـــار القوانيـــن المعمول بها 

وفي إطار تمثيلها.
والتقى الرئيس تبون، خلال الأســــابيع 
الأخيرة، بعدد من قادة الأحزاب السياسية، 
في إطار ما وعد به حول فتح حوار سياسي 
شــــامل، خلال خطــــاب التنصيــــب كرئيس 
للجمهورية بعد انتخابات شــــهر ســــبتمبر 
الماضي، وهو ما فاجأ الطبقة السياســــية 
التي كانت تنتظر حوارا شــــاملا يجمع كل 
الطيف السياسي، بمن فيهم غير المرخص 
الديمقراطــــي  كالاتحــــاد  بالنشــــاط،  لهــــم 
الاجتماعي الذي يرأســــه المعــــارض كريم 
طابو، الأمر الذي شكل خيبة أمل سياسية.

 طرابلس - تزايدت ممارســـات الفساد 
المالي والإداري في ليبيا خلال السنوات 
الأخيـــرة، ما جعلها تحتل مرتبة متقدّمة 
في الترتيب العالمي لمؤشر الفساد

ويقول مراقبون إن تفشّـــي الفســـاد 
فـــي ليبيـــا يطرح تســـاؤلات عـــن جدية 
للتصدي  والدولية  المحليـــة  الإجراءات 
للظاهـــرة، لاســـيما أن أغلـــب أصحـــاب 
القرار السياســـي في البـــلاد مرتبطون 
ببارونات وأباطرة الفساد أو متحالفون 

معهم على أساس المصالح المشتركة.
واحتلـــت ليبيـــا المرتبة الــــ173 من 
أصـــل 180 دولة فـــي الترتيـــب العالمي 
لمؤشـــر الفســـاد عـــام 2024 الصادر عن 

منظمة الشفافية الدولية.
وقـــد تقدّم ترتيب ليبيـــا ثلاثة مراكز 
في المؤشـــر مقارنـــة بعـــام 2023، الذي 

حلّت فيه في المركز 170.
جنـــوب  دولـــة  تذيلـــت   2024 وفـــي 
الســـودان الترتيب بمعدل 8 نقاط، خلف 
الصومـــال الذي جـــاء فـــي المرتبة 179 
عالميـــا بمعدل 9 نقاط، ثـــم فنزويلا في 
المرتبـــة 178 بمعدل 10 نقاط، وســـوريا 
فـــي المرتبـــة 177 بـ12 نقطـــة، ثم كل من 
ليبيا واليمن وإرتريا وغينيا الاستوائية 

بمعدل 13 نقطة.
واكتمل عقد أكثر عشـــر دول فســـادا 
بكل من نيكاراغوا بـ14 نقطة والسودان 

15 نقطة وكوريا الشمالية 15 نقطة.
ويصنـــف المؤشـــر 180 دولـــة حول 
العالم بناء على مســـتويات الفســـاد في 
القطاع العام وفقا للعديد من المؤشرات، 
من بينها الشـــفافية والمســـاءلة وإنفاذ 
القانـــون وحريـــة الصحافة واســـتقلال 
القضاء، ويجرى منح كل دولة درجة من 
إلى 100 ”لا تشهد  0 ”شـــديدة الفســـاد“ 

فسادا.“
وأفادت منظمة الشفافية الدولية بأن 
النتائـــج ”مثيرة للقلـــق“، حيث لم تحرز 
معظـــم الـــدول تقدما يذكر فـــي معالجة 

الفساد بالقطاع العام.
ويقـــول متابعون إن الفســـاد ضرب 
كل مؤسســـات الدولة في ليبيا وأصبح 
ظاهـــرة واســـعة النطاق، وتحـــول إلى 
عنصر أساســـي في الحراك السياســـي 
والاجتماعـــي وفـــي بنية الدولـــة، وهو 
اليوم المتحكـــم الفعلي في مراكز القرار 
بينمـــا يصنف 40 في المئة من الشـــعب 

تحت خط الفقر.
ويضيفـــون أن الحديـــث عن مقاومة 
الفســـاد أصبح يتردد فـــي حالات كثيرة 
علـــى ألســـنة متورطيـــن رئيســـيين في 
الفســـاد وفي نهب المال العام وإهداره 
والعبـــث بمقـــدرات الدولة عبـــر العقود 
والصفقات المشـــبوهة وظهور الحيتان 
الكبيـــرة بشـــكل متواتـــر فـــي محيـــط 
الســـلطات السياســـية ودوائـــر الأســـر 
الممسكة بمقاليد الســـلطة في طرابلس 

وبنغازي.
وفي وقت سابق قال رئيس المجلس 
الرئاســـي الليبـــي محمـــد المنفـــي إن 
”المجلـــس ينظـــر بقلـــق إلى مـــا ألحقه 
الفســـاد من أضـــرار فـــي البـــلاد، وأن 
مكافحته ليســـت مجرد ضرورة أخلاقية 

فحســـب بل هي شـــرط أساسي لتحقيق 
التنميـــة الشـــاملة، وحمايـــة مقـــدرات 

الشعوب.“
وأكّد في تصريح صحفي أن ”الفساد 
بصوره المعقدة وتأثيراته العميقة يهدر 
الموارد المالية والبشرية ويعوق التقدم 

في المجالات كافة.“
ورصدت تقارير عديدة حالات فســـاد 
بالملايين من الـــدولارات داخل قطاعات 
الدولة الليبية، في وقت تعاني فيه البلاد 
مـــن أزمـــة اقتصادية وظروف معيشـــية 
صعبة، بينما يتســـاءل المتابعون: كيف 
يمكن وقف ســـرطان الفساد المنتشر في 

مفاصل الدولة؟
وكشـــفت النيابـــة العامـــة الإثنيـــن 
واحدة من أبرز قضايا الفســـاد، المتهم 
فيهـــا رئيس لجنة إدارة شـــركة الواحة، 
وتتعلـــق بتحقيق منافع غير مشـــروعة 
لنفســـه ولغيره، من خلال تعاقدات على 
تنفيـــذ أعمـــال بمينـــاء الســـدرة وحقل 
الظهرة النفطي شـــملت حفـــر آبار نفط، 
وتعديـــل قيمة عقـــود خدمـــات وأعمال 
حفـــر، بإجمالـــي مبالـــغ قـــدر بملايين 

الدولارات.

ليبيـــا  مصـــرف  أعلـــن  أن  وســـبق 
المركزي فـــي بيان له تحقيـــق إيرادات 
بلغت 86.3 مليـــار دينار ليبي، بينما بلغ 
إجمالـــي الإنفاق العام 84.6 مليار دينار، 
كما ســـجل عجزا في ميزان المدفوعات 
قدره 6.1 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 
2024، نتيجـــة انخفاض إيـــرادات النقد 
الأجنبي التـــي بلغـــت 17.1 مليار دولار 
مقارنـــة بــــ22.3 مليـــار دولار فـــي نفس 

الفترة من العام الماضي.
وشـــددت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا على أن مكافحة الفساد تتطلب 
جهودا منســـقة بين الســـلطات الوطنية 
والمجتمـــع  الســـيادية  والمؤسســـات 
المدنـــي وجميـــع الليبييـــن، وخاصـــة 

الشباب.
وفي بيان بمناســـبة اليـــوم الدولي 
البعثـــة  ســـلطت  الفســـاد،  لمكافحـــة 
الضوء علـــى الحاجة الملحة إلى الحكم 
المالية  والمساءلة  والمسؤولية  الرشيد 
والشـــفافية والرقابـــة والإدارة العادلـــة 
الليبييـــن،  جميـــع  لصالـــح  للمـــوارد 
واعتبـــرت هـــذه المبادئ، التـــي أقرتها 
قـــرارات مجلس الأمن، أساســـية لجعل 
ليبيا أكثر اســـتقرارا وازدهـــارا وعدالة 
للجميـــع، مؤكـــدة أنها ســـتواصل دعم 
الجهـــود الليبيـــة لتعزيز هـــذه المبادئ 
من خلال العملية السياســـية والبرامج 
الأخـــرى، وفق تعبيـــر البيـــان الصادر 

عنها.

محمد ماموني العلوي 

 الربــاط - يتجــــه المغرب نحــــو تعزيز 
اســــتقلاليته في قطاع الطيران العسكري 
وتقليل الاعتماد على الصيانة الخارجية، 
بعدما دخل إنشــــاء مركز معتمد وتنافسي 
لصيانة وإصــــلاح الطائرات حيز التنفيذ، 
مع التركيز بشــــكل أساســــي على طائرات 
القوات الجوية الملكية، والذي يهدف إلى 
تعزيز السيادة الوطنية في قطاع الطيران، 
من خــــلال تطويــــر القــــدرات المحلية في 
الصيانــــة والإصلاح ونقــــل التكنولوجيا 

وخلق فرص العمل. 
ووفقا لمرسوم حكومي جديد صدر في 
الجريدة الرسمية، حصلت شركة ”ميدز“، 
والتدبيــــر،  الإيــــداع  لصنــــدوق  التابعــــة 
علــــى موافقة الحكومة للزيادة في نســــبة 
مساهمتها في رأسمال شركة ”مانتوننس 
إيــــرو ماروك“ من 10 فــــي المئة إلى 34 في 
المئة، وبعد التشــــاور مع الوكالة الوطنية 
الدولة،  لمساهمات  الإستراتيجي  للتدبير 
وذلك بناءً على اقتراح من وزير الاقتصاد 

والمالية. 

ويهدف هذا القرار إلى تمكين الشركة 
من إنشــــاء مركز صيانة وإصلاح معتمد، 
كمــــا يركــــز على خدمــــة طائــــرات القوات 
الجوية الملكية، مع تعزيز قدرات المملكة 
في هــــذا المجــــال الحيوي، مما يســــاهم 
في دعــــم الأمن القومي وتطويــــر القدرات 

الصناعية والتكنولوجية للمملكة. 
وأوضــــح عبداللطيف لوديــــي، الوزير 
أن  الوطنــــي،  الدفــــاع  بــــإدارة  المكلــــف 
”المملكة المغربية عملت، في إطار التحدي 
الذي يواجه قطاع صناعة الطيران والذي 
يكمن في تنويع مجالات التطور والتوجه 
مــــن الصناعات المدنيــــة إلــــى الدفاعية، 
علــــى تعزيــــز ترســــانتها القانونية في ما 
يخــــص الصناعــــة العســــكرية، بالإضافة 
إلى تعميم استفادة أنشطة هذه الصناعة 
مــــن مجموعة من التدابيــــر التي تهم دعم 

الاســــتثمار ذي الطابع الإستراتيجي وفقا 
للقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.“

وأكد محمــــد الطيار، الباحث المغربي 
في السياســــات الأمنية والإســــتراتيجية، 
أن ”إنشاء مركز معتمد وتنافسي لصيانة 
وإصلاح الطائرات يدعم تواجد الشركات 
الطيــــران  صناعــــة  فــــي  المتخصصــــة 
العســــكري وصيانته، والذي يدخل ضمن 
إســــتراتيجية ســــيادة المملكــــة فــــي هذه 
الصناعــــات بهدف الحصــــول على أنظمة 
تكنولوجية متطورة من خلال عقد شراكات 
مع حلفائها، وخضوع العديد من الخبراء 
والتقنييــــن المغاربــــة لتدريبــــات مكثفة، 
ضمن مقاربة المغرب للأمن القومي بعيدة 
المدى لتعزيز استقلاليته في مجال الدفاع 

وتحقيق السيادة الدفاعية.“
وأضــــاف لـ“العرب“ أن ”إنشــــاء مركز 
وإصــــلاح  لصيانــــة  وتنافســــي  معتمــــد 
الطائرات، يعد جزءا من رؤية إستراتيجية 
تهــــدف من خلالهــــا المملكة إلــــى تحقيق 
اســــتقلاليتها وســــيادتها الدفاعيــــة مــــن 
خلال دعم الاســــتثمار في قطاع التصنيع 
الدفاعــــي ومنه الطيــــران العســــكري، ما 
سيســــمح بالتأســــيس لصناعــــة دفاعيــــة 
تخفف مــــن كلفــــة الصفقات العســــكرية، 
وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونوع من 

الاستقلالية.“ 
وتزامنــــا مــــع توفير خدمــــات صيانة 
الملكيــــة،  المســــلحة  القــــوات  لطائــــرات 
بالتعاون مع شركاء دوليين، شرع المغرب 
في الســــنوات الثلاث الأخيرة في تحديث 
أسطوله من المقاتلات، حيث عمل في سنة 
2022 على تهيئــــة قاعدتين جويتين توجد 

الأولى في ســــيدي ســــليمان والثانية في 
بن جرير، من أجل اســــتقبال ســــرب جديد 
16 بلوك 72  متطــــور مــــن مقاتــــلات أف – 
يتكون مــــن 25 مقاتلة، بعــــد توقيع صفقة 
مع الشــــركة الأميركيــــة المصنعة، لوكهيد 

مارتين. 
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
 “ELB SERVICES LLC” على حصول شــــركة
المتخصصة في دعم المقاتلات الأميركية، 
خاصة أف – 16 في الحروب الاستطلاعية، 
علــــى صفقــــة لتقديم خدمات دعــــم أنظمة 
تخطيــــط المهام لفائدة القوات المســــلحة 

الملكية المغربية لمدة عشر سنوات. 
ويأتــــي هذا المشــــروع ضمــــن تأطير 
قانوني أشمل للصناعة الدفاعية بالمغرب، 
ويرتبط بشــــكل وثيق بالقانــــون المتعلق 
بعتاد وتجهيزات الدفاع، والمرسوم الذي 
يحدد قائمة الأنشــــطة الصناعية المؤهلة 
للاســــتفادة مــــن الإعفــــاءات الضريبيــــة، 
والذي يســــهم في تعزيز شراكاته مع دول 
متعــــددة من تفوقــــه العســــكري من خلال 
تطوير قدراته في مجال التصنيع المحلي 
يتماشــــى مع التحديات الأمنية المتغيرة، 

ويعزز قدرات الردع الإستراتيجي. 
ويخطو المغرب خطوات إستراتيجية 
صناعــــات  فــــي  رائــــدا  مركــــزا  ليصبــــح 
الطيران والدفاع، مســــتفيدا من منظومته 
الصناعية المتطورة في مدن طنجة، الدار 
البيضــــاء، وهو ما يعكس رؤيــــة المملكة 
لتعزيــــز ســــيادتها التكنولوجية وتوطين 
الصناعات الدفاعية بالاستثمار في البنية 
التحتية وتطوير منشآت تصنيع وتجميع 

طائرات حديثة. 

واعتبر الوزيــــر المكلف بإدارة الدفاع 
للعاهــــل  القويــــة  ”الإرادة  أن  الوطنــــي 
المغربي الملــــك محمد الســــادس لتعزيز 
ســــيادة المملكة الوطنية في مجال الدفاع 
وصناعــــة الطائــــرات، على غــــرار النجاح 
الذي حققته في صناعة الســــيارات، تأخذ 
بعيــــن الاعتبار عمقهــــا الأفريقي والعربي 
من أجل تكريس دورها ومرتبتها كمنصة 
إقليميــــة تركــــز علــــى شــــبكات العلاقات 
المتميزة مع مجمل الدول خاصة العربية 
والأفريقيــــة، وهــــو ما ســــيمكنها لا محال 
من لعــــب دور فاعــــل في خدمــــة الأهداف 

المشتركة وتطوير التعاون الإقليمي.“ 
الصناعــــة  هــــذه  دعــــم  إطــــار  وفــــي 
الدفاع  ميزانية  ســــجلت  الإســــتراتيجية، 
الوطني المغربي خلال السنوات الخمس 
الأخيرة قفــــزات نوعية، تعــــززت باعتماد 
موازنــــة لســــنة 2025 تصل إلــــى نحو 133 
مليــــار درهــــم (13 مليــــار دولار) مــــن أجل 
”اقتناء وإصلاح المعدات العسكرية ودعم 
تطويــــر صناعــــة الدفاع“، بزيــــادة قاربت 
9 مليــــارات درهم (873 مليــــون دولار) عن 
الســــنة الماضية، وزيادة فاقــــت 37 مليار 

درهم (3.5 مليار دولار) عن سنة 2019.  
ويتجــــه المغــــرب إلــــى دعــــم مصنع 
للطائرات العســــكرية دون طيار بالتعاون 
مع شركة ”بايكار“، مع التوسع في تصنيع 
أنظمة أسلحة وإلكترونيات دفاعية داخل 
المملكة، حسب ما نشرت السفارة التركية 
بالعاصمــــة المغربية، حيث تم الإعلان عن 
تأســــيس شركة مغربية تحت اسم ”أطلس 
ديفنــــس“ مختصــــة في تصنيــــع وصيانة 

الطائرات بدون طيار.
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المملكة تسعى إلى 
تحقيق استقلاليتها 
وسيادتها الدفاعية

محمد الطيار

حزب التجمع من أجل
الثقافة والديمقراطية

المعارض، حذر في بيان له،
من أن المشروع سينهي

خيار التعددية السياسية

توجه مغربي نحو الصناعات الدفاعية

مخاوف من إنهاء خيار التعددية السياسية

المغرب يعزز سيادته العسكرية بإنشاء 
مركز معتمد لصيانة الطائرات 

ظاهرة الفساد تتفشى 
في المؤسسات الليبية

خيبة أمل معارضين جزائريين بسبب قانون الأحزاب السياسية

تركيز على طائرات القوات الجوية الملكية لتطوير القدرات المحلية
ــــــن المغــــــرب عــــــن إنشــــــاء مركز  أعل
معتمد وتنافســــــي لصيانة وإصلاح 
الطائرات، وخصوصا التابعة للقوات 
الجوية الملكية، في مسعى إلى تعزيز 
السيادة الوطنية في قطاع الطيران، 
وتطوير القدرات المحلية وضمان نقل 
التكنولوجيا وخلق فرص العمل في 

هذا القطاع.

متابعون يقولون إن 
الفساد ضرب مؤسسات 

الدولة في ليبيا وتحول إلى 
عنصر أساسي في الحراك 

السياسي والاجتماعي



الإعـــلام  وســـائل  شـــنت   - الريــاض   
الســـعودية حملـــة انتقـــادات حادة ضد 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهـــو، وذلـــك بعـــد تصريحاته التي 
اقترح فيها مازحًا إنشاء دولة فلسطينية 
في الســـعودية، لتصفه منابر ســـعودية 
و“وريـــث  بأنـــه ”صهيونـــي متطـــرف“ 
للتطرف“. كما تســـاءلت بعض البرامج 
التلفزيونية عن حالته العقلية، ووصفت 

تعليقاته بأنها ”سخيفة“.
وينظـــر ناشـــطون إلـــى تصريحات 
نتنياهـــو الأخيـــرة على أنها مســـتفزة 
ومهينـــة، وزادت من تعقيد هذه الجهود 
وأدت إلى تصاعد الانتقادات في الإعلام 
الســـعودي، الـــذي اتخـــذ شـــعارا غير 
معلن في حملته بعنـــوان ”العين بالعين 

والبادئ أظلم“.
ويعكس هذا الهجوم الإعلامي غضبًا 
متزايدًا في الســـعودية تجـــاه نتنياهو، 
خاصة في ظل المناقشات المستمرة حول 
إمكانية تطبيع العلاقات بين الســـعودية 

وإســـرائيل. إذ تصر الرياض على أن أيّ 
خطـــوة نحو التطبيـــع يجب أن تتضمن 
تقدمًا حقيقيًا نحو حل الدولتين، وإقامة 

دولة فلسطينية مستقلة.
يشـــعر  ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة 
بالاســـتياء  الســـعوديون  المســـؤولون 
من افتراضـــات نتنياهـــو وحلفائه بأن 
المملكة قد تقبل بشـــروط تطبيع أقل من 
مطلبها الأساسي بإقامة دولة فلسطينية 

مستقلة. 
وهذا الاســـتياء انعكس في التغطية 
الإعلامية السعودية، التي أصبحت أكثر 

انتقادًا لنتنياهو وسياساته.
عزيـــز  الســـعودي  المحلـــل  وقـــال 
الغشيان ”هناك تجاهل تام للتصريحات 
التي يدلي بها المســـؤولون السعوديون، 

إنه أمر مثير للغضب بالتأكيد.“
وبـــرز ”مبدأ العين بالعـــين والبادئ 
ردا علـــى تصريحـــات نتنياهو  أظلـــم“ 
بشـــأن نقل الفلســـطينيين إلـــى المملكة 
وتأسيس دولة فلسطينية في ”أراضيها 

الشاســـعة“، من خـــلال اقتراحات كتاب 
ســـعوديين نقل الإســـرائيليين إلى ولاية 

ألاسكا الأميركية أو أوروبا.
رأي  مقـــالات  ضمـــن  ذلـــك  وجـــاء 
الســـعودي،  الإعـــلام  فـــي  ومواقـــف 
وتحـــت عنوان ”رفض إســـلامي وعربي 
لتصريحات نتنياهو، والتزام ســـعودي 
بحل الدولتين“، عنونت صحيفة ”الشرق 
تغطيتها ضمـــن تفاعل لافت  الأوســـط“ 

ضد مخططات تهجير الفلسطينيين.
ولـــم يتوقـــف ســـيل مقـــالات الرأي 
المتضامـــن مـــع موقف المملكـــة الرافض 
لتهجيـــر الفلســـطينيين، وكان أبرزهـــا 
الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  رأي  مقـــال 
يوسف بن طراد الســـعدون في صحيفة 
”عـــكاظ“ الجمعـــة، دعـــا فيـــه الرئيـــس 
الأميركي ”إلـــى نقل الإســـرائيليين إلى 
ألاســـكا، ثم إلى غرينلانـــد (الدنماركية) 

بعد ضمها.“
وفي منشـــور علـــى منصـــة ”تروث 
في 23 ديسمبر الماضي، جدد  سوشيال“ 
ترامـــب تصريحاته بشـــأن ضـــرورة أن 
تكون غرينلاند تحت ســـيطرة الولايات 

المتحدة.
بـــدوره قال الكاتب طلال القشـــقري، 
في مقـــال بصحيفة ”المدينة“ الأحد ”كان 
التهجير القسري ســـمة الحرب العالمية 
الثانيـــة، وأكبر من انتهجـــه هو النظام 
النازي في ألمانيـــا، بقيادة أدولف هتلر، 
وأكبر مـــن وقع ضحية له اليهود، وأكبر 

من قاومه الولايات المتحدة.“
يتبنى  الشـــديد،  ”للأســـف  وأضاف 
الضحية الســـابق والمقاوِم السابق هذا 
التهجير بعد أن هاجماه لعقود، واتهما 

كل من يتبناه بالتطهير العرقي.“
وتابـــع ”هـــا همـــا يخططـــان معـــا 
وواللـــه،  غـــزة،  فلســـطينيي  لتهجيـــر 
وتالله، وبالله، لو فكر إبليس نفســـه في 

ســـيناريو للتهجيـــر؛ لما كان في وســـعه 
ابتـــكار ســـيناريو آخر بمثـــل فظاعته، 
ولقال للإسرائيليين والأميركيين بلسانه 
الملوث والعفن: (عفارم) عليكما، وأنا في 

حضرتكما من الدارسين.“
وأكد القشقري أن ”التهجير مرفوض 
من الدول العربية، وعلى رأسها المملكة، 
والدولي  والإســـلامي  العربي  والمجتمع 
المنصِـــف مطالـــب بالتصـــدي لمثل هذه 
الخطـــط الشـــيطانية، والـــذي يتحمـــل 
مســـؤولية إعـــادة إعمـــار غـــزة هو من 
دمرها بطريقة مباشـــرة، وغير مباشـــرة 

وبأموالهما.“

وتابـــع ”يمكن تقســـيم غزة لأقســـام 
بحيث يعـــاد إعمار كل قســـم على حدة، 
دون أيّ تهجير جزئي أو شـــامل وضمن 
بقـــاء الفلســـطينيين فـــي وطنهـــم، كي 
يساهمان بسواعدهم في إعمار ما تهدم، 
وإن كان اليهـــود قد هجـــروا من أوروبا 

فعودتهم إليها هي الأولى.“
ووصف الكاتب طارق الحميد الأحد، 
فـــي مقال بصحيفة ”الشـــرق الأوســـط“ 
مربكـــة  ”فكـــرة  بأنـــه  ترامـــب  مقتـــرح 
ومجنونـــة،“ مؤكـــدا أنهـــا ”غيـــر قابلة 

للتنفيذ.“
أما الكاتبة الســـعودية وفاء الرشيد 
فكتبت الأحد، في صحيفة ”المدينة“ مقالا 
أوضحـــت فيـــه أن ”تصريحـــات ترامب 

الأخيـــرة كشـــفت لنـــا الوجـــه الحقيقي 
للسياسات الاستعمارية الأميركية، حيث 
اقتـــرح تهجير الفلســـطينيين من قطاع 
غـــزة إلى الدول المجـــاورة، متجاهلا كل 
القوانـــين والأعـــراف الدولية، وســـاعيا 
لتنفيذ نكبة جديدة تحت غطاء مشـــاريع 

التجميل الاستيطانية.“
موقـــف  ”جـــاء  الرشـــيد  وأضافـــت 
الأميـــر تركـــي الفيصل (خـــلال لقاء مع 
الســـعودية و“ســـي. قناتـــي ”العربية“ 

الموقـــف  ليجســـد  الأميركيـــة)،  إن.إن“ 
العربي الأصيـــل، حيث ظهـــر بالكوفية 
الفلسطينية، رمز العزة والصمود، مؤكداً 
أن الحل العـــادل للقضية الفلســـطينية 
لا يكـــون بالتهجيـــر، بل بإقامـــة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.“
وردا على موقف الســـعودية الثابت 
المتمسك بتأســـيس دولة فلسطينية، قال 
نتنياهـــو الجمعة إن ”الســـعودية لديها 
مســـاحات شاســـعة وبإمكانهـــا إقامـــة 
وذلك تعقيبا  دولة فلســـطينية عليهـــا.“ 
على ســـؤال لمذيع القنـــاة ”14“ العبرية، 
بشـــأن تمســـك الريـــاض بإقامـــة دولة 
فلســـطينية من أجـــل تطبيـــع العلاقات 

مع تل أبيب.
السعودية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
الأحـــد، في بيـــان، رفضهـــا تصريحات 
نتنياهـــو، وقالـــت إنهـــا ”تهـــدف إلـــى 
صرف النظر عـــن الجرائم التي يرتكبها 
الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين 
بغـــزة، بما في ذلك مـــا يتعرضون له من 

تطهير عرقي.“
وشـــددت الوزارة على أن ”الشـــعب 
الفلســـطيني صاحـــب حق فـــي أرضه، 
وليســـوا دخـــلاء عليهـــا أو مهاجريـــن 
إليها، يمكن طردهم متى شـــاء الاحتلال 

الإسرائيلي الغاشم.“

ميديا 
أونلاين

ع يإ

آمال منهارة

 بيــروت - أعلــــن حــــزب اللــــه الثلاثاء، 
تفاصيل مراســــم تشــــييع أمينيه العامين 
حســــن نصرالله وهاشــــم صفــــي الدين، 
اللذين اغتالتهما إســــرائيل في سلســــلة 
غارات العام الماضي، ما جدد الجدل على 
مواقع التواصل بشــــأن مصير حزب الله 

والمشروع الإيراني في المنطقة.
وقــــال منســــق اللجنة العليا لمراســــم 
التشــــييع علي ضاهر في مؤتمر صحفي، 
إن المراســــم ستنطلق الأحد 23 فبراير، في 
مدينة كميل شــــمعون الرياضية ببيروت، 

عند الساعة الواحدة ظهرًا.

وأضاف ضاهر أن برنامج التشــــييع 
سيســــتمر نحــــو ســــاعة، ويبــــدأ بتلاوة 
الوطنــــي  النشــــيد  عــــزف  ثــــم  قرآنيــــة، 
اللبناني ونشــــيد ”حزب الله“، قبل دخول 
نعشــــي نصر الله وصفي الدين على آلية 

مخصّصة.
بعد ذلك، ســــيلقي الأمين العام للحزب 
نعيم قاســــم كلمــــة تأبينيــــة، يعقبها أداء 
صلاة الجنازة، ثم تنطلق مسيرة التشييع 
إلــــى أماكن الدفن. وأشــــار ضاهر إلى أن 
نحــــو 79 دولة من مختلف أنحــــاء العالم 
ستشــــارك في مراســــم التشــــييع، سواء 

بوفود رسمية أو عبر وفود شعبية.
ودشــــن الموالون لحــــزب اللــــه حملة 
واســــعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
لحشد أكبر عدد ممكن من المشيعين خلال 
الجنــــازة إضافــــة إل عبــــارات التقديــــس 

والتعظيــــم ومهاجمــــة أي منتقــــد للحزب 
وللمشــــروع الإيرانــــي فــــي المنطقــــة، مع 
انتصارات  شــــعارات  برفــــع  الاســــتمرار 
المقاومــــة ردا على المنتقديــــن والرافضين 
لطرح الانتصــــار بعد تدمير قرى الجنوب 
والضاحيــــة الجنوبية فــــي بيروت، وجاء 

في تعليق:

وكتب آخر:

وأكد العديد من الناشـــطين أن تشييع 
نصرالله يعتبر نهاية للمشـــروع الإيراني 
في لبنان والمنطقـــة ونهاية لارتهان البلاد 

لولاية الفقيه، وكتب مدون:

وقال آخر:

وبـــرزت نبـــرة التحـــدي للبنانيين في 
الإلكترونية  للجيـــوش  تابعـــة  حســـابات 
لحـــزب اللـــه الناشـــطة علـــى الشـــبكات 

الاجتماعي، وقال أحد هذه الحسابات:

كما نشـــرت العديد من هذه الحسابات 
الاصطناعـــي  بالـــذكاء  منشـــأة  صـــورا 
لنصراللـــه،  كبيـــرة  جنـــازة  تصـــور 

وعلق أحدهم:

ولم يحدد المسؤول في حزب الله مكان 
الدفن، لكن نعيم قاســـم كشـــف فـــي كلمة 
متلفـــزة ســـابقة أن نصرالله ســـيدفن في 
قطعة أرض قرب طريـــق المطار بالضاحية 
الجنوبية لبيروت، فيما ســـيتم دفن هاشم 
صفـــي الديـــن في مســـقط رأســـه بجنوب 

لبنان.
وروج الكثيرون مبديـــن فخرهم بعدد 
الوفود المشـــيعة من دول أخـــرى رغم عدم 
تأكيـــد صحتها ســـوى ورودها فـــي بيان 
الأمـــين العام لحـــزب الله نعيم قاســـم في 

كلمته، وقال مدون:

وتماهـــى أعضـــاء الحزب فـــي إظهار 
الولاء والحزن لفقدان زعيمهم:

لمراســـم  العليـــا  اللجنـــة  وأعلنـــت 
التشـــييع أن السيد هاشـــم صفي الدين 
ســـيُوارى الثرى في بلدته دير قانون في 
جنوب لبنـــان يوم الإثنـــين 24/2/2025، 
ع مع السيد نصرالله الأحد  بعد أن يُشـــيَّ

23/20/2025 في بيروت.
ومنذ مقتل نصرالله أثيرت تساؤلات 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي حول 

تفاصيـــل تشـــييعه. وأعلن مســـؤولون 
فـــي حزب الله عـــن اســـتعدادات جارية 
لجنازته، مؤكدين أن التأخير كان بهدف 

تنظيم مراسم تليق بمكانته.
واغتالـــت إســـرائيل نصراللـــه فـــي 
غـــارات  بسلســـلة   2024 ســـبتمبر   27
عنيفة اســـتهدفت الضاحيـــة الجنوبية 
أخـــرى  غـــارات  وبسلســـلة  لبيـــروت، 
اغتالـــت صفـــي الدين فـــي 3 أكتوبر من 

العام نفسه.
وفـــي 27 نوفمبـــر 2024، أنهى اتفاق 
لوقـــف إطـــلاق النار قصفـــا متبادلا بين 
الجيش الإســـرائيلي وحزب الله بدأ في 
8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة 

في 23 سبتمبر الماضي.
وأســـفر العـــدوان الإســـرائيلي على 
لبنـــان إجمالا عن 4 آلاف و104 قتلى و16 
ألفـــا و890 جريحا، بينهـــم عدد كبير من 
الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو 

مليون و400 ألف شـــخص، وتم تسجيل 
معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد 

العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
وانتشـــرت على منصـــات التواصل 
الاجتماعي مرارا صـــور ومقاطع فيديو 
زُعم أنها تُظهر احتفالات في بيروت بعد 
مقتل نصراللـــه. إلا أن تحقيقات أظهرت 
أن بعـــض هـــذه المـــواد قديمـــة وتعود 

لأحداث سابقة، ولا علاقة لها بالحادثة.
تـــداول  ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة 
مكســـور،  لخاتم  صـــورة  مســـتخدمون 
مدعين أنه يعود لنصـــر الله بعد مقتله. 
لكـــن تبين أن هذه الصـــورة تعود لزعيم 
حركـــة النجباء في العراق، الذي قُتل في 

ضربة أميركية في يناير 2024.
وأظهـــرت هـــذه التفاعـــلات حجـــم 
الجـــدل والمعلومـــات المضللة المنتشـــرة 
على وســـائل التواصل الاجتماعي حول 

موضوع تشييع حسن نصرالله.

ناشطون يعتبرون 
تشييع نصرالله نهاية 

للمشروع الإيراني في لبنان 
والمنطقة ونهاية لارتهان 

البلاد لولاية الفقيه

حملة إعلامية حكومية 
لاذعة ضد نتنياهو 

تعكس غضبا من تجاهل 
تصريحات المسؤولين 

الرسميين في السعودية

هجوم إعلامي سعودي غير مسبوق ضد نتنياهو.. 
تحت شعار «العين بالعين والبادئ أظلم»

في انتظار اليوم الموعود

ماذا تبقى من المشروع الإيراني في لبنان..
دعوة تشييع حسن نصرالله تفتح الجدال

أنصار حزب الله يحشدون للتشييع على مواقع التواصل مستعينين بالذكاء الاصطناعي
دشــــــن الموالون لحزب الله حملة واســــــعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
لحشــــــد أكبر عدد ممكن من المشــــــيعين خلال جنازة الأمين العام الســــــابق 
حسن نصرالله، وسط جدل على الشبكات الاجتماعية بشأن نهاية المشروع 

الإيراني في لبنان.
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 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- حـــذّرت مجموعـــة ميتـــا العملاقة في 
القطـــاع الرقمـــي الأربعـــاء مـــن الخطر 
المتزايـــد المتمثـــل في اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي فـــي عمليـــات 

احتيال رومانسية عبر الإنترنت.
للمحتالـــين  الأدوات  هـــذه  وتتيـــح 
الاختبـــاء وراء صـــورة فيديو أُنشـــئت 
بصـــوت مزيف، وهو ما يتيـــح لهم الرد 
على مكالمات الفيديـــو وبالتالي انتحال 

شخصيات أخرى.
التهديدات  عن  المســـؤول  واستشهد 
العالميـــة فـــي ميتا ديفيـــد أغرانوفيتش 
بمثال مجموعة من المجرمين الإلكترونيين 
تنشط في كمبوديا وتستهدف أشخاصا 

ناطقين باليابانية أو الصينية.
وأفـــاد باحثـــون فـــي شـــركة ”أوبن 
إيـــه آي“ التـــي ابتكرت تطبيق ”تشـــات 
جـــي بي تي“ بأن المجموعة اســـتخدمت 
برنامج الشركة الناشئة لإنشاء محتوى 

وترجمته، بحسب ميتا.
ويتمثل الهدف الرئيســـي للمحتالين 
فـــي ســـلب ضحاياهم، بعـــد أن يأخذوا 
الوقـــت اللازم لبنـــاء علاقـــات وجعلهم 
تدريجيـــا  ويجـــدون  بهـــم،  يثقـــون 
أو  الأمـــوال  علـــى  للحصـــول  طريقـــة 
البيانات الشـــخصية التي يســـعون إلى 

جمعها.
التواصـــل  شـــبكات  ويســـتخدمون 
الاجتماعـــي كافة لتحقيق هـــذه الغاية، 
علمـــا بأن لدى ميتا قدرة على اكتشـــاف 
جـــزء فحســـب من هـــذا النشـــاط، وفق 

أغرانوفيتش.
وأوضـــح أن المجموعـــة تعتمد على 
الأنماط الســـلوكية والإشـــارات التقنية 
بدلاً مـــن تحليل الصـــور لرصد عمليات 

الاحتيال. 
وقال ”هذا يجعل قدرتنا على الرصد 
أكثـــر قـــوة ضـــد الـــذكاء الاصطناعـــي 

التوليدي.“

احتيال رومانسي 
باستخدام الذكاء 

الاصطناعي عبر ميتا

@Fadi_Sebai
من يعتبر الحــــــزن حزنه لا يحتاج ان 

الى دعوة للمشاركة!
ــــــف إذا كانت المناســــــبة تشــــــييع  فكي

سماحة الشهيد الأممي الأسمى.!
قطعــــــاً الدعــــــوة إنســــــانية كفريضــــــة 
الحج حيث لا فــــــرق بين أول متقدمي 
ــــــداء  الصفــــــوف وأخــــــر مشــــــارك! بن
#انا_على_العهد يا #نصرالله

وبعدا ورا الدمع مخبايي…!

@falc313
ــــــو يعرض تصــــــوراً ليوم  مقطــــــع فيدي
تشييع أمين عام #حزب_الله السيد 
حسن #نصرالله والسيد هاشم صفي 

الدين يوم ٢٣ شباط الجاري.

@LaRevolte_LEB
٢٣ شــــــباط لن يكون فقط يوم تشــــــييع 
#نصرالله فحســــــب، بل هو تشــــــييعاً 
لســــــلاحه ومشــــــروعه في لبنان، أمّا 
الآيديولوجيا والتبعية لإيران باقيه في 

نفوس #العبيييد.

@dalatyal77
للذين ســــــوف يبهرهم حجم التشييع 
يوم ٢٣، لا تنبهروا كثيرا فهو تشــــــييع 
نصرالله  الأبعاد-حســــــن  خماســــــي 
وصفي الدين وتشييع الحزب وتشييع 
ــــــة الفقيه في  الســــــلاح وتشــــــييع ولاي
لبنان وانتصار مشروع الإمام المغيب 
موسى الصدر اللبناني فقط.. ستثبت 
الأيام بأن إيران هــــــي من كانت وراء 

اختفاء الصدر لإيمانه بلبنان.

@Hydikm
حــــــزب الله: وفود رســــــمية وشــــــعبية 
مــــــن ٧٩ دولة مــــــن كل أرجــــــاء العالم 
ستشــــــارك في مراسيم تشييع السيد 
الشـهيد حسن نصرالله.. سيبقى يومُ 
تشييع ووداع سيد شـ هداء الأمة يلهمُ 
الأحرار في العالم لعقود كثيرة مقبلة

@Mhamadali92
ــــــون؟ وعن أي  وعن أي تشــــــييع يتحدث

وداع…
هل ســــــمعتم يومًا عن قوم يُشــــــيِّعون 
روحهم، نبض قلوبهم، وتينهم، شريان 

حياتهم؟
نفتقدك يا إكسير الحياة، يا أغلى من 

كل غالٍ…

@RalphChemaly1
المشاركة هي واجب وطني وأخلاقي

@NewTaxi3
قريباً ســــــتعلن بيروت عاصمة السيد 
حسن نصرالله طول بالك كم يوم بعد.
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 واشــنطن - وجـــه الرئيـــس الأميركي، 
دونالـــد ترامب، خـــلال كلمـــة ألقاها عبر 
الإنترنـــت أمام المنتدى الاقتصادي العالمي 
في دافـــوس، يـــوم 23 ينايـــر 2025، دعوة 
إلـــى الصـــين لخفض ترســـانة الأســـلحة 
النووية. وفـــي المقابل، ردت الصين بدعوة 
مقابلة لكل من روســـيا والولايات المتحدة 
بخفض ترسانتيهما النوويتين أولاً، بينما 
أكـــدت روســـيا جاهزيتها للانخـــراط في 
تلك المحادثات. وفـــي واقع الأمر، قد تكون 
هـــذه المواقف مكررة حرفياً في الســـنوات 

الماضية.
ويـــرى أحمـــد عليبـــه رئيـــس وحدة 
الاتجاهـــات الأمنيـــة في مركز المســـتقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة أن مؤشرات 
سباق التسلح تتعدد إلى الحد الذي يشير 
إلـــى النهـــج المرحلـــي وسياســـات القوى 

النووية الكبرى.
وانفلـــت عقال ضبط التســـلح النووي 
لأول مـــرة منذ الحرب البـــاردة، مع اندلاع 
الحـــرب الروســـية الأوكرانية فـــي فبراير 
2022، مـــع تعليـــق العمل بمعاهـــدة ”نيو 
ســـتارت“ بـــين موســـكو وواشـــنطن، في 
فبراير 2023. والنقطة الأخطر من التعليق 
هي أن المعاهدة على وشـــك الانتهاء، وكان 
ينبغي أن يعمل الثنائي الروسي الأميركي 

على بدء مباحثات حول إطار جديد.
وسبقت هذه الخطوة عملية انسحاب 
الولايـــات المتحدة، عـــام 2019، من معاهدة 
 INF) الصواريخ النووية متوســـطة المدى
Treaty)، وهي مســـألة كانت متوقعة بفعل 

التطورات التي شـــهدتها وســـائل إيصال 
هذه الأســـلحة عموماً، وعـــدم القدرة على 
الالتزام بمحددات المديات. والنتيجة التي 
ترتبت عن ذلك هـــي عملية تآكل الردع مع 
الوصول إلى الحرب الروسية الأوكرانية، 
وزيـــادة الانتشـــار الصاروخـــي، ونشـــر 
أســـلحة في المحيط الهادي، وربما يندرج 
موقف الرئيس ترامب من الســـيطرة على 

جزيرة غرينلاند في هذا السياق.
وقفـــز الإنفـــاق على التســـلح النووي 
وتحديـــث القدرات والبنيـــة التحتية، إلى 
مستويات قياســـية. فوفق الحملة الدولية 
للقضـــاء على الأســـلحة النوويـــة، تنامى 
هـــذا الإنفاق عام 2023 بمقـــدار 10.8 مليار 
دولار، وتمثـــل الولايـــات المتحـــدة وحدها 
80 فـــي المئة من هذه الزيـــادة. في حين أن 
إجمالي الإنفاق الأميركي يُقدر حالياً بنحو 
51.5 مليـــار دولار، مع رصـــد ميزانية تُقدر 
بنحـــو 1.5 تريليـــون دولار للتحديث حتى 

عام 2040.
وعلـــى الرغم من أن الصـــين تحل في 
المرتبـــة الثالثة عالمياً في الـــوزن النووي؛ 
فإنها صعدت إلى المرتبة الثانية من حيث 
الإنفـــاق المقُدر بنحـــو 11.9 مليـــار دولار، 
تليها روســـيا التي تحل في المرتبة الثالثة 
من حيث مســـتوى الإنفاق بقيمة 8.3 مليار 
دولار. ثـــم تأتـــي بريطانيـــا رابعـــاً، حيث 
تقترب من ســـقف الإنفاق الروســـي بنحو 
8.1 مليـــار دولار، وفـــي المرتبة الخامســـة 
توجد فرنسا بمعدل إنفاق يقدر بنحو 6.1 
مليـــار دولار، ولديها خطـــة تحديث معلنة 
(مـــا يقارب 60 مليار يورو بين 2023 و2030 
لتطوير الثالوث النووي) في إطار مسعى 

استقلال القرار النووي.
وعلـــى مســـتوى الانتشـــار النـــووي، 
بالعوامـــل  يرتبـــط  آخـــر  مؤشـــر  وهـــو 
الجيوسياســـية، يمكـــن القـــول إن القوى 
النووية كافة في حالة إعادة انتشار. فعلى 
سبيل المثال، نشرت روسيا أسلحة نووية 
في بيلاروســـيا، وفـــي المقابل هناك تحرك 
عملياتي لحلف شـــمال الأطلسي ”الناتو“. 
وفـــي حالـــة الصين، هنـــاك توســـع أكثر 
منه إعادة انتشـــار. وتعمـــل الصين، وفق 
على  الأميركية،  الاســـتخبارات  تقديـــرات 
بناء صوامع جديدة للصواريخ البالستية 
العابـــرة للقـــارات، وزيادة عـــدد الرؤوس 
النوويـــة، وتعزيز قـــدرة الثالوث النووي. 
بينما تتعـــدد مظاهر الانتشـــار الأميركي 
ضمـــن خطة إعـــادة انتشـــار ”الناتو“ في 
أوروبا من جهة، وأيضاً تحالف ”أوكوس“ 

خـــارج ”الناتـــو“، والـــذي يتمحـــور مـــن 
الناحية التســـليحية حول بناء غواصات 

نووية متقدمة.
وعلـــى نحو ما ســـلفت الإشـــارة إليه، 
يمكن القول إن برامج التحديث النووي قد 
تضفي تحديـــات هائلة على عملية العودة 
إلى ضبط التســـلح، ودلالة ذلك أن عمليات 
التحديـــث الحاليـــة هيكليـــة؛ بمعنى أنها 
ســـتنتج في الأخير جيلاً جديداً ومختلفاً 

من القدرات النووية ووسائل إيصالها.
ولعـــل القاســـم المشـــترك فـــي برامج 
التحديث النـــووي لدى الجميع هو إدماج 
الـــذكاء الاصطناعي فيها، ويبـــررون ذلك 
بتعزيـــز فعاليـــة وأمان ومرونة الأســـلحة 
النوويـــة، وجعلهـــا أكثر دقة وقـــدرة على 
الجويـــة،  الدفاعـــات  لتجنـــب  المنـــاورة 
بالإضافـــة إلـــى تحســـين أنظمـــة القيادة 
والســـيطرة دون منحهـــا صلاحية اتخاذ 
القرار النهائي، وهـــي نقطة مهمة بالنظر 

إلى مخاوف الخروج عن السيطرة.
وعلـــى هـــذا النحـــو، يمكن مناقشـــة 
الفرص والقيود لبدء عملية ضبط التسلح 
النـــووي متعـــدد الأطـــراف، فمـــن جهة لا 
تعكـــس مؤشـــرات تطـــور برامـــج القوى 
النووية العظمى جدية الدعوة حول إعادة 
ضبط التســـلح، بل على العكس يُتوقع أنه 
كلمـــا تزايـــدت الدعوات لخفض التســـلح 
النـــووي أن تكون ردة الفعل هي تســـريع 
وتيرة سباقات التسلح النووي في ظل ما 
يُطلق عليه ”حقبة الحرب الباردة النووية 

الجديدة.“

وفي ما يتعلـــق بالفرص، يمكن القول 
إن التحدي الرئيســـي يتمثـــل في صعوبة 
العـــودة إلى قواعـــد ضبط التســـلح التي 
كانت قائمة منذ زمن الحرب الباردة وحتى 
انـــدلاع الحرب الروســـية الأوكرانية التي 
مثلـــت نقطة محوريـــة فـــي تراجع ضبط 
التســـلح؛ ومن ثـــم قد تشـــكل عملية وقف 
الحـــرب الأوكرانية نقطـــة بداية لمحادثات 
ضبط التسلح، لكنها ستظل على المستوى 
الأميركـــي/ الناتو)،  الثنائي (الروســـي – 
ومع ذلـــك يتعـــين فتـــح الباب لتشـــجيع 
الصين من خلال جدول أعمال مرن، لا يبدأ 
بالحظـــر أو النـــزع، لأنه قد لا يكـــون أمراً 

منطقياً بالنسبة لبكين.
والنقطـــة الأخرى التي يتعـــين النظر 
إليهـــا في مســـاحة الفـــرص والقيود هي 
عدســـة العلاقات الدولية والنظام الدولي، 
فواحـــدة مـــن الفرضيـــات التـــي يمكـــن 
تصورهـــا هـــي أن عملية ضبط التســـلح 
النـــووي قـــد تكون فـــي الوقـــت ذاته أحد 
مداخل أو محـــاور ضبط النظـــام الدولي 
متعدد الأقطاب الذي يُعاد تشكيله. وهناك 
محطات حساسة في إعادة تشكيل النظام 
الدولي؛ إذ ربما تنظر الصين إلى أن تجربة 
ضبط التســـلح فـــي زمن الحـــرب الباردة 
جاءت في الأخير لصالح الولايات المتحدة.

وعلى مســـتوى القيود، يمكـــن القول 
إن نقطـــة البدء في أي محادثات حتى ولو 
على المســـتوى الثنائي الروسي الأميركي، 
لن تكون هينة، حيث إن مفردات الســـباق 
النـــووي الفنية باتـــت مختلفـــة كلية عن 
حقبـــة ضبـــط التســـلح الســـابقة، وهـــي 
مســـألة حيوية، لأنها قـــد تُعقد ترجمة أي 
محادثـــات نوويـــة بـــين القـــوى الدولية. 
ويأتي في المقدمة منها أنه لا يمكن تصور 
قد يكون نقطة  أن اتجاه ”الخفض الكمي“ 
البداية المثُلى، ففي العصر النووي الحالي 
(العصـــر النووي الثالـــث) لا يعني خفض 
عـــدد الـــرؤوس النووية بالتبعيـــة توقف 

سباقات التسلح.

 بكيــن - كان من المفترض لمركز متطور 
متخصص فـــي علوم الفضـــاء في إحدى 
ضواحـــي العاصمة المصريـــة القاهرة أن 
يكـــون الأول فـــي القـــارة الأفريقية لإنتاج 
الأقمـــار الصناعية، لكن بمجـــرد التجول 
بداخله يتوارى شـــعار صنـــع في أفريقيا 

تدريجيا.
الأقمـــار  وأجـــزاء  معـــدات  وتصـــل 
الصناعية في صناديق من بكين ويفحص 
علمـــاء صينيـــون شاشـــات تبـــث رصدا 
للفضـــاء ويقدمون التعليمات لمهندســـين 

مصريين.
وكان أول قمـــر صناعي جرى تجميعه 
في المركـــز والاحتفاء به باعتباره أول قمر 
صناعي تنتجه دولة أفريقية على الإطلاق 
قد صُنع في الواقع في الصين، وأُطلق من 

قاعدة هناك في ديسمبر 2023.
ويعـــد مركز تجميع واختبـــار الأقمار 
الصناعيـــة بوكالة الفضاء المصرية أحدث 
خطـــوة فـــي برنامـــج الفضـــاء الخارجي 
الغامـــض للصـــين. وعلمـــت رويتـــرز أن 
بكين تشـــكل تحالفات في مجـــال الفضاء 
فـــي أفريقيـــا لتعزيـــز شـــبكتها للمراقبة 
العالمية ودعم مساعيها للتحول إلى القوة 

الفضائية المهيمنة في العالم.
وأعلنت الصين الكثير من المســـاعدات 
للـــدول الأفريقية في مجـــال الفضاء، ومن 
بينها منـــح أقمار صناعية وتلســـكوبات 
ومحطات مراقبة أرضية. لكن ما لم تعلنه 
الصـــين هو قدرة بكين علـــى الوصول إلى 
البيانـــات والصور التي يتـــم جمعها عبر 
تلك التكنولوجيا فضلا عن بقاء الموظفين 
الصينيـــين لفترات طويلة في المرافق التي 

تبنيها في أفريقيا.
الأقمـــار  واختبـــار  تجميـــع  ومركـــز 
الصناعيـــة الذي بدأ العمـــل في 2023 هو 
جزء مـــن تكنولوجيا الفضاء التي أهدتها 
الصين لمصر على مدار العامين الماضيين.

وتشـــمل المنح الصينية المعلنة أيضا 
مركزا جديدا لمراقبـــة الفضاء يضم اثنين 
من أقوى التلســـكوبات فـــي العالم، فضلا 
عـــن قمرين صناعيين لمراقبة الأرض أُطلقا 
فـــي 2023 بعد تجميع أحدهمـــا في مصر 
وتصنيـــع الآخر بالكامل فـــي الصين. كما 
أطلقت بكين في العـــام ذاته قمرا صناعيا 
ثالثا صنعته لصالح مصـــر ويتمتع وفقا 
لمصدرين مطلعـــين بقدرات علـــى المراقبة 

العسكرية.
والمركـــز هـــو المكون الأهم فـــي مدينة 
تشـــييدها  الجـــاري  المصريـــة  الفضـــاء 
بالعاصمة الإداريـــة الجديدة التي يبنيها 
الرئيس عبد الفتاح السيســـي في شـــرق 

القاهرة.
ووطد السيســـي العلاقـــات بين مصر 
والصين في السنوات القليلة الماضية عبر 
خطوات من بينهـــا التوصل إلى اتفاقيات 
بشأن مشـــروعات للبنية التحتية والطاقة 
في إطار مبـــادرة الحـــزام والطريق التي 

أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ.
ومصر، وهي من بين الدول الرئيســـية 

أميركية،  عســـكرية  لمساعدات  المستقبلة 
ليســـت البلـــد الأفريقـــي الوحيـــد الذي 

ينجذب إلى فلك الصين.
ولـــدى بكين وفقـــا لمعهـــد الولايات 
المتحدة للسلام 23 شراكة ثنائية بمجال 
الفضاء في أفريقيا تشـــمل تمويل أقمار 
صناعية ومحطات مراقبة أرضية لجمع 
صور الأقمار الصناعية والبيانات. وفي 
العـــام الماضـــي وافقـــت مصـــر وجنوب 

أفريقيا والسنغال على التعاون مع الصين 
في قاعدة مســـتقبلية معنية بالقمر، وهو 

مشروع ينافس خططا أميركية مشابهة.
ولا يمثل ذلك ســـوى البدايـــة، إذ قال 
جينبينغ في اجتماع مع عشـــرات الزعماء 
الأفارقـــة في بكين في ســـبتمبر إن الأقمار 
والفضاء  القمـــر  واستكشـــاف  الصناعية 
ستكون من بين الأولويات في إطار قروض 
واستثمارات صينية بقيمة 50 مليار دولار 
لأفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
بأنهـــا  جينبينـــغ  إدارة  وصرحـــت 
تساعد في تعزيز برامج الفضاء الأفريقية 
فـــي ضـــوء رغبـــة بكين فـــي دعـــم الدول 

لمواكبـــة التقدم في هـــذا المجال مع اعتماد 
الاقتصادات والجيوش بشكل متزايد على 

تكنولوجيا الفضاء.
وقالـــت ســـتة مصـــادر مطلعـــة على 
مشـــروعات الفضاء الصينيـــة في أفريقيا 
إن بكين تحصل على الكثير مقارنة بحجم 
اســـتثماراتها، بما في ذلـــك الوصول إلى 
بيانـــات الأقمار الصناعية والتلســـكوبات 
إضافة إلـــى وجود دائم فـــي المرافق التي 

تبنيها.
ويقول نيكـــولاس إفتيميديس، ضابط 
الاســـتخبارات الأميركي السابق والخبير 
إن  الصينيـــة،  التجســـس  عمليـــات  فـــي 
المعدات الفضائية التـــي تضعها بكين في 
البلدان النامية تســـاعد الصين في إنشاء 
”شـــبكة مراقبـــة عالمية.“ وأضـــاف ”عملت 

الصين علـــى إضفاء الطابـــع الديمقراطي 
على الفضاء لتعزيز قدراتها الاستبدادية.. 

وهي تفعل ذلك بفاعلية كبيرة.“
الصـــين  توطيـــد  مـــع  وبالتزامـــن 
لعلاقاتهـــا في أفريقيا مـــن خلال الحوافز 
التكنولوجية، تتراجـــع الولايات المتحدة. 
إذ يقـــود الملياردير إيلون ماســـك الرئيس 
التنفيذي لشـــركتي ســـبيس.إكس وتسلا 
جهود الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 

لتقليص حجم الحكومة الاتحادية.

وكانـــت الوكالـــة الأميركيـــة للتنميـــة 
ضمـــن أهدافه الأولى، وهـــي وكالة لتقديم 
المســـاعدات ســـاهمت في ترســـيخ القوة 
الناعمة للولايات المتحدة في شـــتى أنحاء 
العالم منذ أن أسسها الرئيس جون كنيدي 

في عام 1961.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وتقـــول 
الفضـــاء  مشـــروعات  إن  (البنتاغـــون) 
الصينيـــة في أفريقيـــا ومناطق أخرى من 
العالم النامي تشـــكل خطرا أمنيا لأن بكين 
يمكنهـــا جمع بيانـــات حساســـة وتعزيز 
قدراتهـــا العســـكرية، كما ســـيكون لديها 
القـــدرة على التحكـــم بالـــدول إذا تمكنت 
من تطويقهـــا داخل منظومـــة الاتصالات 

الخاصة بها.
وللبنية التحتية ومعدات الفضاء التي 
تشـــيدها الصين في أفريقيا اســـتخدامات 
مدنية شائعة منها نقل البيانات، ومراقبة 
تأثير تغير المناخ، والمســـاعدة في توجيه 
المركبـــات الفضائيـــة. لكـــن لهـــا أيضـــا 

استخدامات عسكرية.
وتُســـتخدم التلســـكوبات القويـــة في 
تشـــكيل الوعـــي بالظـــروف المحيطـــة في 
الفضاء. ووفقـــا لتقرير صـــادر عن وكالة 
اســـتخبارات الدفاع الأميركيـــة في 2022، 
يمكنهـــا التنبؤ بحركة الأقمـــار الصناعية 
العسكرية الأميركية والمساعدة في تنسيق 
للأقمـــار  المضـــادة  الأســـلحة  اســـتخدام 
الصناعيـــة. فـــإذا غـــزت الصـــين تايوان 
على ســـبيل المثال، يمكـــن أن يؤدي تدمير 
الأقمار الصناعية للعدو خلال المعركة إلى 
تعطيل أنظمـــة توجيه الصواريخ وأنظمة 
الاتصالات بـــين القوات البريـــة والجوية 

والبحرية.
اســـتخبارات  وكالـــة  تقريـــر  وذكـــر 
الدفـــاع أن الصـــين وروســـيا اختبرتا في 
السابق أسلحة مضادة للأقمار الصناعية 

وتواصلان تطوير طرازات أكثر تقدما.
وتستطيع الصين، عبر 
دخولها إلى مجموعة 
واسعة من الأقمار 
الصناعية الصينية 
المملوكة لدول أخرى، 
تنسيق العمليات 
العسكرية بشكل 

أفضل.
ويمكن لتلك 
الأقمار أن تمنح 
الصين صورة أوضح 
للأنشطة العسكرية الأميركية 
في شتى أرجاء العالم. فعلى 
سبيل المثال، يتمتع قمر المراقبة الذي جرى 
تجميعه في مصر بقدرة على التقاط صور 
عاليـــة الدقة لمناطق تجُـــري فيها الولايات 
المتحدة ومصر تدريبات عسكرية مشتركة.

ويمكـــن اســـتخدام محطـــات التحكم 
الأرضيـــة الصينية في الدول الأخرى، مثل 
محطـــة بنتها في إثيوبيـــا وأخرى تخطط 
لإنشـــائها مع ناميبيا، لتنسيق العمليات 
الصواريـــخ  إطـــلاق  وتتبـــع  العســـكرية 

ومراقبة الأصول الفضائية للدول.
وتنضم تلك المحطات إلى شبكة عالمية 
مترامية الأطراف من البنى التحتية لجمع 
البيانات تشـــمل كابلات الإنترنت البحرية 

وشبكات الجيل الخامس.
وانســـحب حلفاء للولايات المتحدة من 
شـــراكات مع الصـــين في مجـــال الفضاء. 
ففـــي عـــام 2020، رفضت الســـويد تجديد 
اتفاقية تســـمح لبكين باستخدام محطات 

أقمـــار صناعيـــة أرضيـــة فـــي الســـويد 
وأســـتراليا، وعزت قرارها إلـــى ”الوضع 

الجيوسياسي.“
قال ســـتيفن وايتنغ، قائد قوة الفضاء 
الأميركية إن التوســـع السريع للصين في 
بنيتها التحتية الفضائية على الأرض هو 
مثال على توجه أكبر يشـــمل ســـعي بكين 
للحاق بالولايات المتحدة في كل ما يخص 
الفضـــاء، بدايـــة مـــن الأقمـــار الصناعية 
ومـــرورا بالهبوط علـــى القمـــر بمركبات 
غير مأهولة وصولا إلى الأســـلحة المضادة 

للأقمار الصناعية.
العامـــين  خـــلال  الصـــين  وســـرعت 
الماضيين إطـــلاق أقمار اتصالات تســـبح 
فـــي مـــدار منخفـــض حـــول الأرض فـــي 
مســـعى لمنافسة أقمار ســـتارلينك التابعة 
لماســـك والمملوكـــة لســـبيس.إكس وتوفر 
خدمات الإنترنت التجارية. وتبني الشركة 
أيضا شـــبكة من مئات الأقمار المخصصة 
الاســـتطلاع  مكتـــب  لصالـــح  للتجســـس 
الوطني، وهي وكالة استخبارات أميركية 

تدير ذاك النوع من الأقمار.
وقـــال وايتنج ”نرى تقدمـــا هائلا من 
جانـــب الصين فـــي الفضـــاء“، مضيفا أن 
شـــراكات بكين مع  البنتاغـــون ”يراقـــب“ 

الدول النامية.
وتكنولوجيا  علـــوم  شـــركة  وحـــددت 
الفضاء الصينية، وهي شـــركة عســـكرية 
وفضائيـــة مملوكة للدولة، هدفا وهو جعل 
الصين أكبر قوة فضائية في العالم بحلول 
2045. وتشـــمل الخطط إرسال رواد فضاء 
إلى القمر بحلول عـــام 2030، وبناء قاعدة 
على سطح القمر، وتطوير مركبات فضائية 

تعمل بالطاقة النووية.
ولا تزال الولايـــات المتحدة تملك أكبر 
برنامـــج فضائي في العالم، تدعمه شـــركة 
شـــركات  مـــن  ومجموعـــة  ســـبيس.إكس 

الفضاء الأخرى التابعة للقطاع الخاص.
الصـــين  اســـتثمارات  تمـــض  ولـــم 
الخارجية فـــي مجال الفضـــاء دوما وفقا 
للخطة. فعلى ســـبيل المثال، عندما انفجر 
صـــاروخ صينـــي يحمـــل قمـــرا صناعيا 
لإندونيســـيا فـــي عـــام 2020، ســـمح ذلك 
لشـــركة ســـبيس.إكس بالتدخـــل وتقـــديم 
نفســـها للدولة الواقعة في جنوب شـــرق 
آســـيا باعتبارها المتعاقـــد الأهم في مجال 

الفضاء.
ومع ذلك يشـــكل التقـــدم الذي أحرزته 
الصـــين فـــي الفضـــاء تحديـــا لترامـــب. 
فخلال فترة ولايته الأولى، أســـس الرئيس 
الأميركـــي قـــوة الفضـــاء الأميركية، وهي 
ذراع جديدة للجيش الذي انتبه إلى أهمية 

دور الفضاء في الصراعات المستقبلية.
ومـــن غيـــر المرجـــح أن يعطـــي فريق 
ترامـــب المتخصص في الفضـــاء الأولوية 
لتكويـــن علاقات ثنائية كما فعلت بكين في 

أفريقيا.
ويتوقـــع الخبـــراء أن يضاعف ترامب 
القدرة العســـكرية الأميركية فـــي الفضاء 
ويمضي قدما في ســـباق إلى القمر وربما 

المريخ، مدعوما بصداقته مع ماسك.
ويهدف برنامج أرتميس التابع لإدارة 
الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، بدعم 
من شـــركات خاصة مثل سبيس إكس، إلى 
إعـــادة رواد الفضـــاء إلـــى القمـــر بحلول 
عام 2028. كما تخطط ناســـا بالشراكة مع 
الإمارات وكندا واليابـــان ووكالة الفضاء 
الأوروبيـــة لبناء محطـــة فضائية في مدار 

القمر تُعرف باسم بوابة القمر.

بات الفضاء ساحة جديدة للتنافس 
ــــــر اقتصادين في  بين شــــــركات أكب
العالم هما الولايات المتحدة والصين. 
ولكلا البلدين إستراتيجيات مختلفة 
توطد  فبينما  تطلعاتهمــــــا،  ــــــز  لتعزي
تتراجع  ــــــا  بأفريقي علاقتهــــــا  بيكين 

الولايات المتحدة.

هل العودة إلى ضبط التسلح 
النووي لا تزال ممكنة

دبلوماسية الفضاء: تقدم صيني في مصر 
وأفريقيا يقابله تباطؤ أميركي

المساعدات لأفريقيا تدعم تطلعات بكين للهيمنة على الفضاء

تصدير التكنولوجيا دون قيود ورقة ناعمة 

عصر تسلح جديد 

بالتزامن مع توطيد الصين 
لعلاقاتها في أفريقيا من خلال 
الحوافز التكنولوجية، تتراجع 

الولايات المتحدة
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

الدفـــاع أن الصـــين
السابق أسلحة مض
وتواصلان تطوير ط
و

للأنشط
في شت
ق سبيل المثال، يتمتع
تجميعه في مصر بق
عاليـــة الدقة لمناطق

ي

المتحدة ومصر تدري
ويمكـــن اســـتخ
ف الأرضيـــة الصينية
إث محطـــة بنتها في
لإنشـــائها مع ناميب
وتتبـــع العســـكرية 
ومراقبة الأصول الف
وتنضم تلك المح
مترامية الأطراف من
البيانات تشـــمل كاب
وشبكات الجيل الخ
حلفا وانســـحب
شـــراكات مع الصـــين
ففـــي عـــام 2020، رف
لبكين تســـمح اتفاقية

الولايات المتحدة

من الصعب العودة إلى 
قواعد ضبط التسلح التي 

كانت قائمة منذ زمن الحرب 
الباردة وحتى اندلاع الحرب 

الروسية الأوكرانية

في العمق
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في ظل الأزمات المتلاحقة ينحسر 
دور الأسئلة الكبرى التي تتعلق 

بالفكر والمعرفة والتغيير لصالح 
الاحتياجات اليومية التي تفرضها 

ضرورات البقاء. يصبح التفكير في لقمة 
العيش والأمان الشخصي والمأوى أهم 

من البحث في أسباب الأزمة أو محاولة 
فهمها. في مثل هذه الأوضاع، تتراجع 

مكانة المثقف والمفكر، ويعلو صوت 
الخطاب الشعبوي الذي يعيد تدوير 

الأفكار السائدة دون مساءلة حقيقية 
لها.

السودان اليوم مثال حي على 
هذه الظاهرة. فمنذ اندلاع الصراع في 

15 أبريل 2023، باتت الحياة اليومية 
للسودانيين رهينة العنف والنزوح 

وانعدام الأمن الغذائي والاقتصادي. 
في مثل هذه الظروف يجد المواطن 

نفسه مضطرًا إلى التركيز على تفاصيل 
النجاة، بينما تُدفن الأسئلة العميقة 
حول مستقبل الدولة والمجتمع تحت 

أنقاض الخراب اليومي.
ليست الأزمات مجرد نتيجة طبيعية 

لسوء الإدارة أو الخلافات السياسية، بل 

هي في الكثير من الأحيان أداة تُستخدم 
لإعادة تشكيل وعي الجماهير. حينما 

تصبح الأولويات محصورة في الطعام 
والدواء والمأوى، يسهل تحويل المجتمع 

إلى كتلة متلقية تُستلب إرادتها، 
وتُفرض عليها أنماط تفكير استهلاكية 

تعادي المعرفة والنقد.
في السودان لم يكن الانحدار نحو 
الفكر الاستهلاكي العابر مجرد صدفة. 
فطوال العقود الماضية عمدت الأنظمة 

الحاكمة، وخاصة نظام الإسلاميين، إلى 
تفريغ المجال العام من الأصوات النقدية، 

وتوظيف الدين والسياسة لخنق 
أي محاولة جادة لإعادة بناء الوعي 

الوطني. هذا التلاعب بالوعي لم يكن 
عبر القمع المباشر فقط، بل أيضًا عبر 

إغراق المجتمع في أزمات متكررة تمنعه 
من التفكير بعيدًا عن همومه اليومية.

واحدة من أخطر نتائج هذه الأزمات 
هي بروز الخطاب الشعبوي كمهيمن 

على المشهد الفكري والسياسي. في مثل 
هذه الأوضاع، يتم استبدال التفكير 

العقلاني والعلمي بالشعارات العاطفية 
التي تؤطر الواقع في ثنائيات مبسطة: 

خائن ووطني، عميل وثائر، إسلامي 
وعلماني.

هذا الخطاب لا يسمح بطرح أسئلة 
جذرية حول أصل الأزمة وطبيعة القوى 
المتصارعة، بل يفرض إجابات جاهزة لا 

تحتمل النقد. أي محاولة للخروج عن 
هذا الإطار تواجه بالتخوين أو العزل 
أو حتى القمع العنيف. وبهذا، يصبح 

المثقف محاصرًا، لا يجد مساحة لممارسة 
دوره الطبيعي في طرح الأسئلة الصعبة 

وكشف تعقيدات المشهد.
أمام هذا الواقع يجد المفكرون 

والمثقفون أنفسهم في موقف صعب. فمن 
جهة، لا يتوفر لهم المجال لطرح أفكارهم، 
ومن جهة أخرى يتعرضون للمضايقات 
أو التهميش أو حتى التهديد المباشر. 
لهذا يلجأ الكثيرون إلى الهجرة، ليس 

فقط بحثًا عن الأمان، بل بحثًا عن فضاء 
يحترم الفكر ويمنحهم الحد الأدنى من 

حرية التعبير.
لكن هذه الهجرة ليست مجرد حركة 
فردية، بل هي جزء من أزمة أكبر. حينما 
يُفرَغ السودان من عقول مفكريه، يخسر 

المجتمع أداة أساسية لفهم مشكلاته 
وإيجاد الحلول لها. فالأفكار التي كان 
يمكن أن تسهم في إعادة بناء الدولة 

تظل محاصرة في المنافي، بينما يترك 
المجال داخل البلاد للخطاب العاطفي 

والشعبوي الذي يخدم أجندات القوى 
المهيمنة.

إذا كان الوضع الحالي نتاجًا 
لسياسات متعمدة لتجهيل المجتمع 

وتدمير قدرته على التفكير النقدي، فإن 
الحل لا يمكن أن يكون مجرد استجابة 

عاطفية أو سياسية لحظية. نحتاج إلى 
إعادة النظر في طبيعة الأزمة السودانية، 
ليس فقط كصراع على السلطة، بل كنتاج 
لعلاقات اجتماعية وسياسية واقتصادية 

معقدة.

هناك حاجة ملحة لفهم طبيعة 
المجتمع السوداني بعمق، بعيدًا عن 
التنميط والتبسيط. ما هي العوامل 

التي تجعل المجتمع عرضة لهذا النوع 
من التلاعب؟ كيف تؤثر العلاقات القبلية 
والاقتصادية والثقافية في تشكيل وعي 

الجماهير؟ وما هي الأدوات الممكنة 
لاستعادة المساحة الفكرية المغيّبة؟

المرحلة القادمة تتطلب جهدًا فكريًا 
ضخمًا لتفكيك المنظومة التي كرست 

التجهيل والاستلاب الفكري. لا يمكن أن 
يكون الحل مجرد تغيير سياسي، بل يجب 

أن يكون تغييرًا جذريًا في طريقة تفكير 
المجتمع ونظرته لنفسه.

استعادة دور الفكر في المجال العام 
ضرورة لا بد منها، حيث يجب أن يُعاد 
الاعتبار للمفكرين والمثقفين كأصحاب 
دور أساسي في إعادة بناء السودان. 

وهذا يتطلب خلق فضاءات جديدة 
للنقاش الحر، سواء داخل السودان أو 

عبر المنصات الإعلامية والفكرية في 
الخارج.

التعليم يجب أن يكون أداة للتحرر لا 
وسيلة لإعادة إنتاج الجهل. واحدة من 

أكبر أدوات التلاعب بالوعي كانت تدمير 
التعليم وإفراغه من مضمونه النقدي، 

وأي مشروع لإعادة بناء السودان يجب 
أن يضع التعليم في مقدمة أولوياته.

لا بد من مواجهة الخطاب الذي يعتمد 
على الشعارات والتصنيفات المبسطة، 
عبر تقديم بدائل فكرية عميقة تُساعد 

الناس على فهم تعقيدات الواقع. تفكيك 
الخطاب الشعبوي ليس ترفًا، بل هو 

ضرورة لضمان أن يكون المجتمع قادرًا 
على فهم أزماته الحقيقية، لا أن يُقاد وفق 

أجندات تفرضها القوى المسيطرة.
إعادة بناء الثقة بين الفكر والمجتمع 

تتطلب جهدًا طويل الأمد، حيث هناك 
فجوة كبيرة بين المفكرين والجماهير، 

ناتجة عن عقود من التلاعب والتضليل. 
يجب العمل على استعادة هذه العلاقة 
عبر تقديم فكر يرتبط مباشرة بقضايا 
الناس وهمومهم، دون الوقوع في فخ 

الخطاب الشعبوي.
السودان يعيش واحدة من أعقد 

أزماته، لكن الخروج من هذا المأزق لا 
يمكن أن يكون بمجرد حلول سطحية أو 

تغييرات سياسية جزئية. ما نحتاجه 
هو مشروع فكري شامل يعيد قراءة 

الأزمة، ويفكك جذورها، ويطرح بدائل 
حقيقية للخروج منها.

إن المعركة الحقيقية ليست مجرد 
صراع سياسي، بل هي معركة وعي. 

والخيار اليوم أمام السودانيين هو: إما 
الاستمرار في دائرة الأزمات التي تُفرض 

عليهم، أو الشروع في مشروع فكري 
وسياسي جديد يعيد الاعتبار للسودان 

كدولة تستحق أن تُبنى على أسس 
الفكر والمعرفة، لا على أنقاض الجهل 

والاستبداد. عقود من التلاعب والتضليل

السودان بين فوضى الأزمات وضياع الأسئلة الكبرى

الخيار اليوم إما الاستمرار في 
دائرة الأزمات أو الشروع في 

مشروع فكري وسياسي جديد 
يعيد الاعتبار للسودان كدولة

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د

لا يمكن فهم المشهد السياسي 
اليمني بمعزل عن الدور الذي لعبه 

حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي شكل 
منذ إعلان الوحدة عام 1990 أحد أعمدة 

السلطة، مستفيدًا من تحالفاته السياسية 
مع نظام الرئيس علي عبدالله صالح في 

صنعاء، ومن خلفيته الفكرية المستمدة 
من جماعة الإخوان المسلمين، رغم رفعه 

لشعارات التعددية وبناء الدولة الحديثة، 
إلا أن المصلحة الحزبية والتمكين 

الإخواني ظلا هدفًا رئيسيًا، حتى لو كان 
ذلك على حساب استقرار اليمن ومصالح 

شعبه.

العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين 
والنظم السياسية في الجنوب حملت 
طابعًا عدائيًا منذ عقود، حيث واجه 

الإخوان مقاومة شديدة من السلطات 
الحاكمة في الجنوب قبل الاستقلال 

الأول وبعده، خلال الحكم الاستعماري 
البريطاني لعدن، حاولت الجماعة التسلل 

إلى المشهد السياسي الجنوبي عبر 
العمل الدعوي والخيري، لكنها اصطدمت 
بموقف صارم من القوى السياسية التي 

كانت تقود الحراك الوطني كونها ذات 
توجهات ليبرالية نحو الاستقلال، وبعد 

إعلان جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية عام 1967، حاول الإخوان اختراق 
الدولة الجديدة عبر تكوين جماعات دينية 
أصولية تسعى لإثارة الفوضى وتقويض 
السلطة الوطنية الناشئة، إلا أن الحكومة 

الجنوبية تعاملت معهم بحزم، ما أدى 
إلى تفكيك هذه الجماعات وإجهاض 

مخططاتها.
ومع إعلان دولة الوحدة عام 1990، 
كان ما يقدر بمئات من عناصر الإخوان 

في الجنوب محكومين بالسجن في قضايا 
أمن الدولة بسبب محاولاتهم السابقة 

لخلق اضطرابات أمنية عبر تشكيل خلايا 
متشددة، لكن الوحدة فتحت أمامهم 

نافذة جديدة لاستعادة نفوذهم، وهو ما 
تحقق بشكل كبير بعد تحالفهم مع نظام 
الرئيس علي عبد الله صالح، الذي وجد 

فيهم أداة مفيدة لموازنة القوى السياسية 
في الجنوب وإضعاف الحزب الاشتراكي 
اليمني، شريكه الرسمي في الوحدة عبر 

الصفقة التآمرية التي عقدها الشيخ 
القبلي عبدالله بن حسين الأحمر والرئيس 

علي صالح.
كان لحرب صيف 1994 تأثير 

بالغ على مسار حزب الإصلاح، حيث 
تحالف مع الرئيس صالح ضد الحزب 
الاشتراكي الجنوبي، مستخدمًا الدين 

كسلاح في المعركة، أطلقت الفتاوى 
التكفيرية العنان لحملة دينية شرسة، 

ر فيها الجنوبيون بوصفهم  صُوِّ
”ملحدين“ و“مرتدين“ وهي أول 

فتوى تكفيرية صدرت عن التنظيمات 
الإسلامية قبل القاعدة وتنظيم داعش، 

مما أتاح وفقًا لهذا الخطاب تبرير سفك 
دمائهم ومصادرة ممتلكاتهم، لم يقتصر 

الأمر على الشحن الديني، بل جرى 
تجييش مقاتلين عادوا من أفغانستان، 
إضافة إلى عناصر جهادية استقطبها 

الحزب عبر شبكاته الإخوانية، 
ليتحولوا إلى رأس حربة عسكرية ضد 
الاشتراكيين، في حرب انتهت بانتصار 

صنعاء وترسيخ واقع جديد هيمنت 
فيه القوى الشمالية على الجنوب، ما 

دفع كثيرين إلى اعتبار ما حدث احتلالاً 
ألغى الهوية السياسية الجنوبية وأعاد 

هيكلة السلطة وفقًا لأجندات الحزب 
وحلفائه.

أفرزت هذه الحرب بيئة غير مستقرة 
أتاحت لحزب الإصلاح ترسيخ نفوذه 

داخل أجهزة الدولة، كما شكلت حاضنة 
أولى لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، 

حيث استغل التنظيم المناطق الجنوبية، 
التي شهدت تهميشًا ممنهجًا، لتوسيع 
نفوذه في ظل فراغ أمني خلقته سياسة 

الإصلاح وحلفائه في السلطة، ولعب 
الزنداني والترابي والقرضاوي أدوار 

متقدمة في تلكم المرحلة التي استقطب 
فيها الأفغان العرب الذين تم تجنيدهم 

في حرب 1994، ثم غياب التنمية في 
الجنوب، مهّد لنمو الفكر الجهادي في تلك 

المناطق، حيث تحولت بعض المحافظات 
إلى ملاذات آمنة للمتطرفين خلال العقود 

التالية.
وظّف حزب الإصلاح انتهازيته 

السياسية للبقاء في المشهد، متنقلاً بين 
مواقع السلطة والمعارضة، وفقًا لما يخدم 

مشروعه الإخواني، خاض الانتخابات، 
وشارك في حكومات ائتلافية، ثم لعب دور 

المعارضة كلما رأى ضرورة للضغط على 
حلفائه، لكنه في كل المراحل، كان هدفه 
الأول ترسيخ الوجود الإخواني داخل 

مؤسسات الدولة، خصوصًا في المؤسسة 
التعليمية والعسكرية، حيث تشير 

التقديرات إلى أن أكثر من 150 ألف عنصر 
داخل الجيش اليمني يدينون بالولاء 

لأفكار المرشد العام لجماعة الإخوان، مما 
يجعل هذه القوة العسكرية أداة جاهزة 

لفرض أجندة الحزب متى تطلب الأمر 
ذلك.

بعد ثورة 2011، استغل الإصلاح 
الفراغ السياسي ليعزز موقعه، لكنه خسر 

الكثير من دعمه الإقليمي بعد سقوط 
حكم الإخوان في مصر عام 2013، إثر 

موقف خليجي حاسم قادته السعودية 
والإمارات ضد مشروع الإسلام السياسي، 

هذا التطور دفع الحزب إلى البحث عن 
تحالفات بديلة، بعضها وصل إلى حد 

التنسيق مع جماعة الحوثي في بعض 
المناطق، كورقة ضغط وابتزاز سياسي 

ضد التحالف العربي.
ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي 
عام 2022، تمكن الحزب من تأمين مواقع 

حيوية داخل المجلس لصالح شخصيات 
محسوبة عليه، ما سمح له بترسيخ 

وجوده داخل المؤسسة العسكرية 
والأمنية، عبر تجنيد المزيد من العناصر 

الإخوانية داخل الجيش، وهي خطوة من 
شأنها إبقاء القرار العسكري رهن إرادة 

الحزب، بدلاً من أن يكون جزءًا من مشروع 
وطني جامع.

وفي الجنوب، واصل الإصلاح 
تكتيكاته التخريبية عبر تعطيل الخدمات 

وافتعال الأزمات داخل المحافظات المحررة، 
لضمان استمرار الفوضى التي تمنع 

الجنوبيين من بناء نموذج مستقر خارج 
نفوذه، هذه السياسة تسهم في تشويه 
صورة أي محاولات لإعادة بناء الدولة، 

ما يجعل الحزب شريكًا رئيسيًا في إدامة 
عدم الاستقرار.

واليوم، يحاول حزب الإصلاح 
استنساخ تجربة هيئة تحرير الشام في 
سوريا، عبر تقديم نفسه كقوة سياسية 
تفرض سياسة الأمر الواقع، رغم سجله 

الطويل في دعم التطرف والتقلب بين 
الولاءات، إنه يسعى لتموضع جديد 

يضمن له البقاء، ولو عبر التخلي الجزئي 

عن بعض الشعارات الأيديولوجية، كما 
فعلت هيئة تحرير الشام عندما حاولت 

تقديم نفسها ككيان سياسي يمكن 
التفاوض معه.

السؤال الأهم الآن: هل يستطيع حزب 
الإصلاح الاستمرار في المراوغة، واللعب 

على التناقضات، أم أن المتغيرات الإقليمية 
والدولية ستجبره على مواجهة واقعه 

الجديد؟
في ظل التحولات التي يشهدها 

الإقليم، والتراجع المستمر لمشاريع الإسلام 
السياسي، يبدو أن الحزب بات أمام 

معادلة معقدة، فهو لم يعد يمتلك الغطاء 
الإقليمي الذي وفر له الحماية لعقود، 
كما أن سياساته في الداخل أصبحت 

مكشوفة للشارع اليمني، الذي يدرك أن 
مشروع الإصلاح لا يختلف في جوهره 

عن المشاريع الأيديولوجية الأخرى التي 
سعت إلى اختطاف الدولة لصالح أجندات 

حزبية.
لا شك أن القوى الوطنية في شمال 
اليمن تتحمل مسؤولية كبرى في كبح 
جماح هذا النفوذ، ومنع أي محاولات 

جديدة لإعادة تشكيل الدولة وفق رؤية 

إخوانية تتعارض مع المصلحة الوطنية. 
وإذا كان اليمن بحاجة إلى مشروع جامع، 
فإن المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تبقى 
رهينة لتيارات أيديولوجية، بل يجب أن 
تُعاد هيكلتها بما يضمن ولاءها للوطن 

لا للحزب.
المستقبل يظل مفتوحًا على عدة 

سيناريوهات، لكن المرجح أن الإصلاح 
سيواجه تحديات غير مسبوقة في ظل 

زيادة الضغط الإقليمي والدولي ضد 
جماعات الإسلام السياسي، واتجاه القوى 

الوطنية لإعادة ترتيب المشهد السياسي 
بما يقطع الطريق أمام أي مشروع يعيد 
إنتاج الماضي تحت لافتات جديدة، حتى 
يحدث ذلك، سيبقى اليمنيون الشماليون 

يدفعون ثمن تحالفات الحزب المتقلبة، 
في بلد أصبح بأمسّ الحاجة إلى قوى 

سياسية تعيد بناء الدولة بعيدًا عن 
الأيديولوجيات العابرة للحدود، فلا 

جماعة الحوثي أو الإصلاح هي خيارات 
قابلة للبقاء لطبيعة تكوين الجماعات 
الدينية التي تنتهي عادةً بصراعاتها 
الداخلية كما أنتهى حال أمراء حرب 

أفغانستان.

الإصلاح سيواجه تحديات غير 
مسبوقة في ظل زيادة الضغط 
الإقليمي والدولي ضد جماعات 

الإسلام السياسي

المستقبل يظل مفتوحًا على عدة سيناريوهات

حزب الإصلاح في اليمن.. آخر قلاع الإخوان في جزيرة العرب
انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني



انتهت مغامرة حماس في 
الخروج على الإجماع الوطني 
الفلسطيني وكف يد العالم العربي 

عن القضية الفلسطينية بغزة محطمة 
وأهلها في العراء. أكان ذلك هو 

المطلوب؟
كانت حركة حماس حدثا طارئا 
على النضال الوطني الفلسطيني. 

نظر مؤسسوها وقادتها إلى القضية 
من خلال منظار ديني. زاوية نظر 

تفرّق ولا تجمع. ذلك لأن الفلسطينيين 
كانوا حريصين دائما على ألا يتخذ 

الصراع مع الصهيونية طابعا دينيا 
بما ينسجم مع الرؤية العنصرية التي 

أقيمت على أساسها دولة إسرائيل.
لذلك كان من الطبيعي ألا يحدث 

توافق بين حماس وبقية الفصائل 
الفلسطينية المسلحة التي كان لها 
تاريخ كفاحي ارتقى بالقضية من 
درجة الشعب اللاجئ المنسي إلى 

درجة الشعب الذي فرض صوته على 
العالم ووقف زعيمه على منصة الأمم 
المتحدة حاملا غصن الزيتون بعد أن 

حمل البندقية لسنوات طويلة.
وإذا ما كانت حماس قد اكتسبت 
شعبية أهّلتها للفوز في الانتخابات 

التشريعية عام 2006 فإن ذلك لم 
يحدث اعترافا بما قدمته للقضية من 

تضحيات، بل نكاية برموز السلطة 
الفلسطينية في رام الله الذين انزلقوا 
إلى الفساد متناسين المهمة الحساسة 

التي أُوكلت إليهم في بناء نموذج 
للحكم يكون بمثابة نواة للدولة 

الفلسطينية التي كان مناسبا بالنسبة 
إلى إسرائيل أن يتم طي صفحتها من 

قبل الفلسطينيين.
نجحت حماس بسبب فشل 

الآخرين. ولكنها فشلت في إدارة 
نجاحها حين قدمت نزعتها 

الإخوانية على ما يُفترض وجوده 
من قواسم مشتركة تجمعها مع 

الفصائل الأخرى وبالأخص حركة 
فتح التي يضعها التاريخ على رأس 

المقاومة.
فشلت حركة حماس في إدارة 

صراعها السياسي فقررت الهروب 
بقطاع غزة، هناك جمهورها الذي 

يمكن احتواؤه بإمارة إخوانية، تأخذ 
القضية إلى مناطق عقائدية بعيدة عن 

الجوهر الوطني للصراع الذي صار 
بمثابة شبهة بسبب الفساد الذي 

غرقت فيه السلطة الفلسطينية.
فمقابل الفساد الواقعي حلت 

النزاهة الدينية المتخيلة.
شيء من ذلك القبيل لا يمكن 

إدراك الخطر الذي يقود إليه إلا إذا 
عرفنا أن مصادر التمويل لمشروع 
الإمارة الإخوانية كانت قد رسمت 

مخططا طويل الأمد، تكون غزة رأس 
الحربة فيه. غير أن المحرك لتلك 

الحربة لا يقع في غزة أو أيّ جزء 
من فلسطين، بل في مكان يقع خارج 

العالم العربي.

حين استقلت حركة حماس بغزة 
فإنها فصلتها سياسيا عن فلسطين. لا 
لأن السلطة لم تعد قادرة على إدارتها 
وحسب، بل لأن كل مصيرها ومصير 

أهلها صارا رهيني قرار يُتخذ في 
مكان ما وليس من أجل القضية 

الفلسطينية. وهو ما يعني أن إيران 
لم تدخل عنوة في المجال التفاعلي 

الفلسطيني بقدر ما يعني أن حماس 
ولأسباب عقائدية رأت أن إيران هي 
الخيار المضاد لخيار العالم العربي 

الذي لا ترغب فيه.
قبل السابع من أكتوبر 2023 

لم يكن الفلسطينيون صريحين مع 
أنفسهم إلى الدرجة التي تدفعهم 

إلى الاعتراف بأن غزة لم تعد جزءا 
من فلسطين وأن حماس حين وقفت 

ضد العالم العربي فإنها اختارت أن 
ترتمي في أحضان المشروع التوسعي 

الإيراني الهادف إلى تدمير العالم 
العربي خدمة لإسرائيل التي وجدت 

في ذلك ما يعفيها عن أيّ مساءلة 
قانونية تتعلق بالتزامها بالقرارات 

الدولية. فغزة أُلحقت بالمشروع 
الإيراني الذي هو محط استنكار 
عربي. ولم يعد في إمكان العرب 

الدفاع عن غزة.   

تُركت غزة وحيدة ليس بقرار 
عربي. لم يتخل عنها العرب. في كل 
الحروب السابقة التي تعرضت لها 
كان إعمارها يُغطى بتمويل عربي. 

ولكن حربها الأخيرة التي كانت 
صادمة لهم قد أكدت أن خيالها كان 

إيرانيا وأنها كانت مصمَمَة من أجل 
أن تنهي على الخريطة كيانا جغرافيا 

اسمه غزة هو جزء من فلسطين. 
لم يمت إسماعيل هنية وهو رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس في 

غزة، بل مات في طهران. في ذلك دلالة 
على أن غزة في حربها الأخيرة لم تكن 
إلا ساحة لصراع إسرائيلي – إيراني 

لا علاقة له بالقضية الفلسطينية. 
يفكر الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بشراء غزة أرضا لا بناء عليها 
وهو حين يفكر بشعبها فإنه لا يبخل 

بعروضه وصولا إلى ألبانيا التي 
سبق لها أن آوت في وقت سابق 
المعارضة الإيرانية مقابل أموال 
مدفوعة سلفا. وبغض النظر عن 

هذيانات ترامب فإن غزة وأهلها وإن 
صارا كما لو أنهما معروضان للبيع 

هما مسؤولية لا يمكن للعرب التملص 
منها.

لم تعد نوايا الجزائر والهند لفك 
الارتباط التاريخي مع الروس 

في مجال الدفاع والتسليح خفيّة على 
المتابعين والمهتمين، ففيما أبرم البلدان 
منذ عدة أشهر مذكرة تفاهم بينهما في 

المجال المذكور، فقد قضى الوزير المنتدب 
للدفاع الجنرال سعيد شنقريحة أياما في 
نيودلهي بين مشاورات وتفقد لمؤسسات 

التصنيع العسكري وتكنولوجيات 
الدفاع، ويجري وزير الإنتاج الدفاع 

الهندي سانجيف كومار جولة مماثلة 
بنفس الغرض والأجندة في الولايات 

المتحدة.
ويبدو أن البلدين باتا أبعد عن 

شراكتهما التاريخية مع الروس أكثر 
من أيّ وقت مضى، وأقرب إلى السوق 
الأميركية المتطورة، وهي معادلة تطرح 

خلفية تقاربهما العسكري والبحث 
عن معدات وتسليح متطور يواكب 

طموحاتهما لتنويع وتوسيع شراكتهما 
العسكرية، حتى ولو كان الأمر بالنسبة 
إلى الجزائر مرورا عبر المحطة الهندية، 
بينما المصدر الأول هو الولايات المتحدة.
القيادة العسكرية في الجزائر تؤكد 

من خلال انفتاحها على مختلف الأسواق 
العسكرية عن رغبتها في الاستفادة 
المعرفية واللوجيستية من مختلف 

المدارس، لقناعة ترسخت لديها بأن نمط 

الحصرية والتبعية لا يمكن أن يفيد 
الجيش الجزائري في مواكبة مختلف 

التطورات التكنولوجية والعلمية التي 
تحظى بها مدارس التسليح والدفاع، 

ولذلك أبرمت اتفاقين متزامنين مع 
الولايات المتحدة ومع الهند.

ولا يستبعد أن تتجسد الاتفاقيتان 
في الإعلان عن إبرام صفقات متنوعة 

في المدى القريب والمتوسط، لاسيما وأن 
الجزائر تملك من الإمكانيات المالية ما 

يكفل لها الحصول على ذلك، فهي ترصد 
في السنوات الأخيرة موازنات توصف 

بـ“الضخمة“ لفائدة شؤون الدفاع 
والتسليح، الأمر الذي يجعلها زبونا 

موثوقا.
وبين متطلبات خيار التنويع 

والتوسع وبين تقاليد أسواق التسليح 
والدفاع تجد الجزائر نفسها في لعبة 
فك تعقيدات إبرام الشراكات المختلفة 

والاختيار بين مزوديها، فحتى في ذروة 
هذا التوجه لا يمكن الاستغناء تماما عن 

السوق الروسية، بالنظر إلى الصفقات 
المبرمة وبين خصوصيات السوق 

الروسية المحافظة على صلاحيتها 
وقدرتها التنافسية في بعض المجالات، 

رغم العبء الذي تركته الحرب على 
أوكرانيا خلال السنوات الأخيرة.  

السلاح وتكنولوجيات الدفاع يبقيان 
من المنتجات الإستراتيجية المتأثرة 

بلعبة التوازنات الجيوسياسية، وقد 
يبدو أن الدور الروسي في منطقة 

الساحل ألقى بظلاله على العلاقات 

التاريخية مع الجزائر وعلى التعاون 
العسكري الحصري بينهما، وهو ما 
يضعه المختصون في لائحة الأسباب 

التي تدفع بالجزائر إلى عدم ربط جيشها 
بمدرسة معينة، ويحضها على البحث عن 

شراكات أخرى، حتى ولو كانت تنطوي 
على تعقيدات متصلة، كأن تكون يدا 

ثانية في منتج معين، بينما حصرية اليد 
الأولى تذهب إلى جهات أخرى. 

ما يجمع الجزائر والهند في الظرف 
الراهن أن الأولى شعرت بخذلان روسي 

بدأ بدور مزعج للدور الجزائري في 
منطقة الساحل، وانتهى بعدم وفاء لملف 
الانضمام إلى مجموعة بريكس في قمة 

جوهانسبورغ في صيف العام 2023، أما 
الثانية فهي على صراع دائم مع موسكو 
رغم سقف بريكس الذي يجمعهما، ولذلك 

فإنه لا ضير لهما بحثا عن مصالحهما 
بعيدا عن روسيا وقريبا من الولايات 

المتحدة.
ويبدو أن الموقع الجغرافي للبلدين 

يدفع قيادتي البلدين إلى إرساء ترسانة 
عسكرية ودفاعية حماية لمصالحهما، 

فالهند مترامية الأطراف في القارة 
الآسيوية، على مساحة تفوق الثلاثة 

ملايين كلم مربع وحدود برية وبحرية 
مع عشر دول، تأتي على رأسها الصين 

وباكستان وأفغانستان، تشابه كثيرا 
الجزائر المترامية هي الأخرى في شمال 
أفريقيا على مساحة تفوق مليوني كلم 
مربع، وتربطها ستة حدود برية أغلبها 
صحراوية على مسافة تفوق ستة آلاف 

كلم، الأمر الذي يجعل حاجة نيودلهي 
والجزائر ملحة لتأمين مصالحهما 

الإستراتيجية.
وبغض النظر عن حاجيات الجيش 

الجزائري من السوق الهندية، أو من 
الأسواق الأميركية والروسية والأوروبية، 

فإن طبيعة شؤون الدفاع والتسليح 
وتقاليدهما تجعلان الشراكات مرتّبة 

حسب كمّ الصفقات المبرمة ونوعيتها، 
وطبيعة العلاقات التي تربط الموقّعين 

عليها، ولذلك فإن زيارة الوزير المنتدب 
للدفاع الجزائري إلى الهند استغرقت 

وقتا معتبرا من المشاورات والتفقد، 
رغم علمه أن السوق المقصودة لا يمكن 
أن توفر كل رغبات الجيش الجزائري، 
فبينما كان هو في نيودلهي، كان وزير 

الإنتاج الدفاعي الهندي سانجيف كومار 
في واشنطن لنفس الغرض.

منذ سنوات كانت الأصوات تتصاعد 
في الجزائر من أجل كسر التبعية 

العسكرية للروس، وضرورة الانفتاح على 
مختلف التجارب والمدارس العسكرية 
والدفاعية في أميركا وآسيا وأوروبا، 

لأن المتطلبات الدفاعية وتطور المخاطر 
الإستراتيجية باتا يحتمان على الجزائر 

الاستعانة والاستفادة من مختلف 
الخبرات والتجارب الكفيلة بتأمين 

المصالح الإستراتيجية للبلاد، فقد كانت 
تجربة الشريك التقليدي الروسي في 
الحرب الأوكرانية كافية لتعزيز خيار 
الجزائر لتوسيع تعاونها العسكري 

وتنويعه مع شركاء جدد.

قدر كردستان أن يبقى دائماً في عين 
العاصفة. طرف يحوك المؤامرات 

ضد الإقليم، وآخر يفبرك الاتهامات له، 
فيما ينشغل ثالث بمحاولاته لإلحاق 

الأذى بحكومة أربيل. فالطامعون 
والحاسدون يغيظهم تفوق كردستان 
عليهم في توفير الخدمات والأمن، ما 
يجعل الإقليم قبلة للباحثين عن حياة 

مستقرة رغيدة من مناطق قريبة وبعيدة 
على حد سواء. وكلما اشتدت الحملات 
على كردستان، كلما شحذت همة الإقليم 

وحكومته أكثر وزادته تصميماً على 
تحقيق المزيد من الإنجازات وكأن لسان 

حاله يقول ”يا جبل ما يهزك ريح“.
وإذ يقود مسرور بارزاني رئيس 
حكومة أربيل مسيرة التطور ويسهر 
على تنفيذ مشاريعه التنموية، فهو لا 
يكاد يغيب عن الساحة العالمية حيث 
يلتقي السياسيين من أصحاب الوزن 

الثقيل، حتى يعود إليها من جديد. 
فدولته يدرك تماماً أن ”أحداً لا يمكنه 

أن يكون جزيرة مستقلة“ وأن ثمة علاقة 

حاسمة بين كردستان، بمكوناته كلها، 
ومحيطه والقوى المؤثرة الإقليمية 

والخارجية، وأن التعايش مع هؤلاء 
جميعاً والتعامل معهم باحترام متبادل 
على أساس القانون، هو شرط لا بد منه 
لنجاحه في دفع عجلة التقدم في الإقليم.

هكذا يواصل رئيس حكومة إقليم 
كردستان نشاطه الدائب على المنابر 

العالمية حيث يلتقي قادة الدول المؤثرة 
ويبلّغ رسالة التعايش والسلام الكردية 
للقاصي والداني. بالأمس القريب كان 

في دافوس التي جمعته بمسؤولين كبار 
من دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا، 

وهو اليوم في دولة الإمارات العربية 
المتحدة التي توجه إليها على رأس وفد 
رسمي كبير للمشاركة في القمة العالمية 

للحكومات. وفي الإمارات، التي يتردد 
عليها باستمرار للتداول في القضايا 

ذات الاهتمام المشترك مع قيادتها وفي 
مقدمتها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء.
والقمة التي دأب الرئيس مسرور على 
حضورها منذ سنوات، هي ملتقى سنوي 

يجمع كبار الساسة والمسؤولين ممن 

يصوغون البرامج الحيوية ويبرمون 
الاتفاقات الإستراتيجية في ردهاته، 

حظي في دورته الحالية بمشاركة دولية 
لافتة، إذ شارك فيه 30 رئيس دولة ونحو 

140 وفداً حكوميا يضم حوالي 400 
وزير تبادلوا الرأي وتناقشوا في 

القضايا الراهنة والمستقبلة 
المطروحة مع رؤساء شركات 

عالمية ومنظمات دولية في 
2000 جلسة. وتحدث الرئيس 

مسرور في عدد من ندوات 
الملتقى. وتركزت مشاركته يوم 
الثلاثاء على البحث عن سبل 

”تخطي التحديات واغتنام 
الفرص“.

وعلى عادته حرص 
رئيس الحكومة 

على 
تبادل 

الرأي في دبي مع صناع القرار العرب 
وغيرهم وقيادات القطاع الخاص في 
أنحاء الدنيا، حول آفاق التعاون مع 

كردستان في الميادين كافة.
في هذه الأثناء، يشهد الإقليم توترات 
”من صنع صانع“ بدأت بوادرها 

تظهر على الساحة قبيل 
سفر مسرور بارزاني 

إلى دبي لرسم صورة 
واعدة لكردستان وتعزيز 

روابط الصداقة بينها 
وبين أطراف عالمية. 

فقد اختارت إيران، ومن 
يأتمرون بأمرها، تلك 

اللحظة كما يبدو لشن 
حربها على الإقليم، معتقدة 

أنها تعوّض عن 
الخسائر 

الفادحة 
التي 

تكبدتها في سوريا ولبنان باستهداف 
جارها الصغير حجماً من دون أن تعي 

كم هو كبير بفعله. وسعت إلى استغلال 
معاناة المواطنين الكرد لتتمدد في الإقليم. 

هكذا تحركت مجموعة وبتوجيه بعض 
قادة الميليشيات الشيعية من السليمانية 

نحو أربيل تحت شعار التظاهر للسيطرة 
على إقليم كردستان بذريعة مضحكة هي 

تأخر الرواتب!
لعل طهران وأزلامها لم يعرفوا حتى 

الآن، ما يعرفه الجميع حق المعرفة، 
وهو أن المسؤولية الكاملة في مشكلة 

الرواتب تقع على كاهل الحكومة العراقية 
التي تديرها إيران من خلف الستار. 

أم هل أرادت الاستخفاف بالعقول من 
جديد والسير في جنازة القتيل الذي 
قتلته، وهي عازمة على خلط الأوراق 

وإثارة الفوضى غير الخلاقة في الإقليم 
من خلال استعمال المطالب المشروعة 

لشعب كردستان لنسف استقرار الإقليم 
والعمل على عرقلة مسيرة البناء والأمل 

التي يعمل مسرور بارزاني على دفع 
عجلتها إلى الأمام. والحق أن الجهود 

التي يبذلها هو حكومته قد أخذت تؤتي 
أُكلها، على المستوى الإقليمي. الانفراج 

في عملية السلام في تركيا بين الكرد 

وحكومة أنقرة، على سبيل المثال، يؤرق 
طهران التي لا ترغب بنهاية الفوضى 

وخسارة ما تبقى لها من أوراق إقليمية. 
لكن العبث بأمن الإقليم وسلامة أبنائه 

وحقوقهم مصيره الفشل. فسواعد 
الكرد كفيلة بإفشال أيّ محاولة للنيل 

من إقليمهم. وتقف الحكومة والأجهزة 
المعنية بالمرصاد لمن يبيتون له الشر، من 

دون المساس بحريات مواطنيه المشروعة. 
هكذا أعلنت وزارة داخلية كردستان 

أنها ستكون السد المنيع أمام ”الجهات 
الخارجة عن القانون، وحزب العمال 

الكردستاني“ ومن يدور في فلكهم من 
الراغبين بزعزعة أمن الإقليم. إلا أنها 

شددت على ”احترام الحق في التظاهر“ 
لكنها لن تسمح بأيّ محاولة لمخالفة 

”القوانين والتعليمات“ النافذة.
وبالمثل، لن يقبل المخلصون الذين 

يكافحون بقيادة مسرور بارزاني 
لتحقيق الغد الأفضل بعرقلة الانطلاقة 

بخطى ثابتة نحو تشكيل حكومة الإقليم 
العاشرة التي يحتاجها كل كردي ويصبو 

إليها جميع أبناء الإقليم وأصدقاؤه 
الكثيرون. وما يدعو إلى التفاؤل هو أن 

ولادة الكابينة الجديدة باتت وشيكة ولو 
كره الحاقدون!
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الجزائر والهند بعيدا عن روسيا، 

قريبا من الولايات المتحدة

كردستان بقيادة مسرور بارزاني للحاقدين: يا جبل ما يهزك ريح

إسماعيل هنية مات في 

طهران. في ذلك دلالة على 

أن غزة في حربها الأخيرة لم 

تكن إلا ساحة لصراع إسرائيلي 

- إيراني لا علاقة له بالقضية 

الفلسطينية

الهروب بغزة إلى الهاوية

صابر بليدي
صحافي جزائري

فاروق يوسف
كاتب عراقي

مهند محمود شوقي
إعلامي عراقي

نمهند

 لا بد منه 
في الإقليم.
إقليم ة
لمنابر 

ل المؤثرة 
الكردية  م
يب كان 

ؤولين كبار 
با وآسيا، 
لعربية
رأس وفد
العالمية  ة

يتردد  ي
قضايا 
تها وفي

 آل نهيان 
راشد آل ن
س مجلس 

مسرور على
تقى سنوي
ممن ين

وفدا حكوميا يضم حوالي 400 140
وزير تبادلوا الرأي وتناقشوا في 

القضايا الراهنة والمستقبلة
المطروحة مع رؤساء شركات
عالمية ومنظمات دولية في

2000 جلسة. وتحدث الرئيس 
مسرور في عدد من ندوات 

الملتقى. وتركزت مشاركته يوم 
الثلاثاء على البحث عن سبل 

”تخطي التحديات واغتنام 
الفرص“.

وعلى عادته حرص 
رئيس الحكومة 

على
تبادل 

في هذه الأثناء، يشهد الإقليم توترات 
بدأت بوادرها ”من صنع صانع“
الساحة قبيل على تظهر
سفر مسرور بارزاني

لرسم صورة  إلى دبي
واعدة لكردستان وتعزيز

روابط الصداقة بينها 
وبين أطراف عالمية. 

فقد اختارت إيران، ومن 
يأتمرون بأمرها، تلك

اللحظة كما يبدو لشن 
حربها على الإقليم، معتقدة 

أنها تعوّض عن 
الخسائر
الفادحة
التي

هكذا تحركت مج
قادة الميليشيات
أربيل تحت نحو
على إقليم كردس

تأخر الرواتب!
لعل طهران
الآن، ما يعرفه 
وهو أن المسؤو
الرواتب تقع عل
تديرها إير التي
أم هل أرادت الا
جديد والسير ف
قتلته، وهي عاز
وإثارة الفوضى
من خلال استعم
لشعب كردستان
والعمل على عر
التي يعمل مسر
عجلتها إلى الأم
التي يبذلها هو
أُكلها، على المس
و ه يب ي

السلا عملية في



أحمد التوفيق، الوزير المغربي 
للأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو 
خ، العالِم والأديب، كان يومَ الأحد، 9  المؤرِّ
فبراير الجاري، بالرباط، باديَ الانشراح 

وهوَ يُدير بحيَوِيَتِه الفِكرية جلسات 
اللقاء الذي دعا إليه ”المجلس العلمي 
الأعلى“ (مؤسسة دستورية للحَكَامَة 

الدينية في المغرب) مع خُبَراء الحَكَامَة 
الحُكوميَة والمدَنيَة في الشأن الاجتماعي، 

الاقتصادي، الأمني، القضائي 
والحقوقي…

اللِّقاء هوَ الأوّل من نوْعِه في المغرب. 
هوَ سابقةٌ تاريخية في تجسير التفاعل 

بين العلماء، خبراء الشأن الديني، والدينُ 
ولة، وخبَراء حَكامَة الدوْلة  في نَسْغ الدَّ

في أبعادِها السياسية والاقتصادية 
والقضائية والأمنية، لبَحث سُبُل تنشيط 

الديناميكية الدينية في ”ما ينفع النّاس“، 
ات الوزيرُ أحمد التوفيق. ر ذلك مَرَّ كما كرَّ

من تعليقات الوزير العالِم، ومن 
مُداخلات ”الخُبَرَاء“ تَلَمَّس الحاضرون 

الخَطّ النّاظِمَ للقاءٍ، ولعلَّه لقاء غير 
مَسبوق في العالمَينَْ العَرَبي والإسْلاَمي، 

مُ العباداتُ نَفْعيَة المعُامَلات،  عن كيْف تُقَوِّ
دِي المعُامَلات في اسْتثمَار  وكيف تجُْ

صِدْقيَة العِبادات. ولا أعْمَق ولا أنْفَع من 
قَصْدِيَة العِبادات غيْر ”ما يَنْفَعُ الناس“. 

في عصرٍ باتَتْ إكراهات العيْش فيه 
ل، وأكّد  صعْبَة وضاغطة، كما قال مُتدَخِّ

التوفيق على ما قاله المتدخل مُضيفًا، 
وفي ظِلِّ نِظامٍ اقْتِصادي عالمَي لَمْ يُسهم 

ون  المسُلمون في بِنائه، وهمْ مُضْطرُّ
للْخضوع لإكْراهاته. وهذا الاعتبار 

وْعِيَ  بْيِيئَ النَّ لتلك الإكراهات يَفرض التَّ
أطير الدّيني فيها. ويسمّى ذلك تفتح  للتَّ
النظر الديني وتجديده ونبذه للجمود.. 
الإنسان ابن بيئته ودينه كذلك. والدين 

كائن حي يصون ثوابته ويحقن تطبيقاته 
بمرونة الحياة.

وفيق أن  د أحمد التَّ اللِّقاء تقَصَّ
ةٍ  يَفْتَتِحَهُ بمقاربة فَلْسَفية تَكْريسًا لمصَُالحََ

”دينية – فلسفية“، مَرْجُوّة ومُفيدَة 
لطَرفَيْها، كما لمََّح الوزير. الأستاذ علي 
له حضور  بنْمخلوف، اسْتدْعى في تدَخُّ

كَوْكَبةٍ من الفلاسفة، من سُقراط إلى 
فَلاسفة مُعَاصرين لتأْصيل مَفاهيم 

ين  دعاماتُها الإيمان، هي المشترك بينْ الدِّ
والفلسفة، كما انْشَغل بها ابن رشد الَّذي 

لَة بينْ الشريعة والفلسفة.  أوْجَد الصِّ

ك الأستاذ مَفاهيم من  وأمامَ العُلَماء، فكَّ
اعي، الإرَادة والخيْر والَّتي  يَة، الدَّ نوع النِّ
يَخْترِقُها الإيمان، في المبْنَى وفي المعَْنَى، 

وتتَغيَّى الإنسان.
اس، كانت  التّنمية، أيْ ما يَنفع النَّ
الحاضِرَ القويَّ المبُاشر أو في خَلفيّة 

ت مَفاصل  كل المداخلات، والتي همَّ
وْلة، مِنَ الاقْتصاد  رَئيسَة في حَكامَة الدَّ

إلى الأمن إلى القَضاء، مُرورًا بتدبير 
رورَات، بدءا  طَلُّعَات والضَّ الحاجات، التَّ

من الأمن والماَء إلى كرامَة الإنسان 
وإلى سلامتهِ النفسية. وللعلماء في 
بليغ  هذه الضرورة الحياتيّة دورُ التَّ

بالوازِعِ الدّيني فيها، الَّذي يُنتِج المنَاعَة 
في فَاعلياتها. والتنمية تُديرُها سُلَط 

المجُتمع المتُكامِلة، التّدْبِيريّة، القَضائية 
لط في حاجَةٍ  والديمقراطية. وتلك السُّ

إلى مَبَادئَ وأخْلاق، كما أن المبادئ 
والأخلاق في حاجةٍ إلى سُلَط تفرضها 
وتضبطها. وهُنا يَكون للعلماء مهمّة 

عْميم والتواصل  التبليغ، وهو التَّ
ل  نْزيل للشريعة، التي هي الدين المنُزَّ والتَّ

منَ الله، وللْفِعل في الأخلاق الَّتي هيَ 
رة  هون الميَُسِّ إنْتاجُ البَشَر، وهي الدُّ

للمُعامَلات بيْنهم.
الارْتِخاء الأخْلاقي، وهوَ مِن الْوَهَن 

ل للمَقاصد الإيمانية في الدين،  في التّمَثُّ
هو من كوابح النجاعة التنموية، تكاد 

تقول كلُّ مُداخلات الوزراء ورُؤَسَاء 
ستورية، والنّاطق  هيْئات الحَكَامَة الدُّ

ة للأَْمن وشخصياتٌ  باسم الإدارة العامَّ
سياسية وازنة، ما سمَح بأن يكون 

اللِّقاء فضاءً للوُضوح في تعيين المفَاسد 
لدَرْئِها وتدْقيقٌ في سُبُل جَلْب المنَْفَعة. 

في اللقاء سادَت الصّراحة، وبرَزت 
ه المشترك نحو المصلحة  إرادة التوجُّ

الفُضلى للوطن المغربي. المجلس العلمي 
الأعلى لم يَسْتبِق أوَان عَقْدِ اللِّقاء ولم 

يتأخر عنه، الْتَقط نُضْجَ الوَعْي الوطني 
المشترك في الحاجة إلى تفاعُل الإرادات 
عامات المجتمعية المغربية، وتفاعُل  والدَّ

ارَساتها وضِمْنها الحقلُ الدّيني  حقول ممَُ
سَاتي، لكي يَفتح باللقاء  والحقلُ المؤُسَّ
مقاربة نوعية في الديناميكية التنموية 

المغربية.
لون في واحدٍ  ل المتُدخِّ في اللقاء فَصَّ

من أخْطر الانْحرافات في الممُارسة 
الأخلاقية، والأصَحُّ اللاأخلاقية، المضُرّة 

بالفاعلية التنموية، وهو الغِشُّ في 

ة  لوكات الفردية وفي الحياة العامَّ السُّ
على السواء. الغش الذي منْشَؤُهُ الأنانية، 
ث على الفرد إيمانه وتُفسد على  التي تُلوِّ

المجُتمع مَصالحه. الغش في ممارسات 
المسؤوليات العامة، الذي يَقرِضُ من 

الجهد التنموي، والغش في السلوك الذي 
حة المعنوية لدى الفرد. وهو  ضَ الصِّ يُقَوِّ

مِثالٌ على أضرار الأنانية في السلوك 
الفردي على المشترك المجتمعي العام، 

بْليغ  جه له التَّ والذي يستدعي أن يتَّ
يني لتنمية أسُس إيمان الفرد وتجويد  الدِّ

صلِة مُواطنَتِه بالجُهد الوَطني.
ين، بعباداته  المطَلوب أن يسري الدِّ

وشعائره ومُنْطلَقاته في مَلْمُوسيَة 
الحياة الخاصّة والعامّة، والمطلوب أن 

تتعمق فاعليات العلماء في ”التبليغ“ 
عوة إلى  وتُلامس واقع الحياة بالدَّ

الخيْر، خيرُ مَا ينفع النَّاس. والمطلوب أن 
يُحقَن التّدبير التنموي للدولة بالنَفَس 

الديني، الداعم لفاعليته عبْرَ تعْميق قُرْبِه 
من حاجَات الحياة في سرَيَانها اليوْمي 

وضروراته، المقُاوِمَة لإكراهات الحياة في 
هذا العصر.

اللِّقاء سيكون له ما بعده وسيكون له 
ل للاستمرار في لقاءاتٍ  تاريخ، وهو مُؤهَّ
لُها لقاءٌ يكون للعلماء  ممُاثلة أخرى وأوَّ

ة، ليستمع لهم  فيه حضورٌ في المِنَصَّ
خبراء التنمية بِدَوْرِهم تحقيقا لتَثَاقُفٍ 

مطلوبٍ، بينْ القيِّمين على العبادات وبين 
المنُْشَغلين بتَخْصيب بيئَة المعُامَلات.

سياسة حافة الهاوية تُعرف بأنها 
إستراتيجية سياسية ودبلوماسية 
تتبناها الدول للاقتراب من حافة النزاع 
أو الأزمة بهدف تحقيق مكاسب معينة 

دون الانزلاق فعليًا إلى مواجهة كارثية، 
ونشأت هذه السياسة خلال الحرب 
الباردة، حيث استخدمتها الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفييتي في سباق 
التسلح النووي والتهديدات المتبادلة، 
بهدف إجبار الطرف الآخر على تقديم 

تنازلات دون الدخول في مواجهة فعلية.
الرئيس الأميركي الأسبق دوايت 

أيزنهاور ومستشاره جون فوستر دالاس 
كانا من أوائل القادة الذين طوروا هذه 
الإستراتيجية في التعامل مع الاتحاد 

السوفييتي، حيث كانا يهددان باستخدام 
القوة القصوى لإجبار الخصوم على 

التراجع. ومنذ ذلك الحين، استخدمت هذه 
السياسة في العديد من الأزمات الدولية، 

بدءًا من أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 
وحتى الصراعات الحديثة بين الولايات 

المتحدة وخصومها الدوليين.

تبنّى دونالد ترامب هذه السياسة 
بشكل مكثف خلال فترته الرئاسية 
السابقة، معتبرًا أن نهج التصعيد 

والضغط الأقصى يمكن أن يدفع الدول 
الأخرى إلى تقديم تنازلات دون الحاجة 

إلى خوض حروب فعلية. من أبرز الأمثلة 
على استخدامه لهذه الإستراتيجية إلغاء 
الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات 

اقتصادية قاسية، وتصعيد الحرب 
التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي 
بفرض رسوم جمركية عقابية، وتهديد 

كوريا الشمالية بالحرب، قبل أن ينخرط 
في محادثات مباشرة مع زعيمها كيم 
جونغ أون، وفرض عقوبات اقتصادية 

وضغوط سياسية على فنزويلا لإسقاط 
نظام نيكولاس مادورو، ونجحت هذه 
السياسة في بعض الملفات مثل إجبار 

الصين على إعادة التفاوض بشأن 
اتفاقيات التجارة، لكنها فشلت في 

تحقيق تغيير جوهري في دول مثل إيران 
وكوريا الشمالية، حيث لم تتراجع هذه 

الدول بل صعّدت من مواقفها.
والآن يعلن ترامب في ولايته الثانية 

عن التزام الولايات المتحدة بـ“شراء 
وامتلاك“ قطاع غزة بعد انتهاء الصراع 

بين إسرائيل وحماس، مقترحًا أن تتولى 
دول أخرى في الشرق الأوسط إعادة 
إعمار المنطقة تحت إشراف أميركي، 

هذه التصريحات تعكس محاولة أخرى 
لاستخدام سياسة حافة الهاوية، ولكن 
في ملف شديد الحساسية، فهناك عدة 

أسباب تجعل سياسة حافة الهاوية غير 
قابلة للتطبيق في غزة. الصراع في غزة 
ليس مجرد نزاع جيوسياسي يمكن حله 
عبر التهديد أو الضغط الاقتصادي، بل 

هو نزاع ديني، قومي، وإنساني متشابك 
وأي تصعيد في الضغط الأميركي قد 

يؤدي إلى انفجار أمني بدلاً من الوصول 
إلى حل سياسي، في حالات مثل الصين 

أو إيران، هناك أنظمة حكم مركزية يمكن 
التفاوض معها، أما في غزة، فالسلطة 

السياسية موزعة بين حماس والسلطة 
الفلسطينية، مع وجود تأثيرات إقليمية 

لإيران وتركيا، هذا التعقيد يجعل من 
الصعب استخدام سياسة الضغط 

القصوى لتحقيق أهداف محددة.
أي محاولة أميركية لفرض واقع 
جديد في غزة ستواجه برفض عربي 

وإسلامي واسع، فضلاً عن الاعتراض 
الأوروبي والدولي، فالمجتمع الدولي 
يعتبر غزة أرضًا محتلة، مما يجعل 

أيّ محاولات لفرض سياسات أحادية 
الجانب أمرًا محفوفًا بالمخاطر، قطاع 
غزة يعاني من كارثة إنسانية بسبب 

الحصار الإسرائيلي، وارتفاع معدلات 
الفقر والبطالة، وأيّ محاولة للضغط أو 
فرض حلول دون معالجة هذه الأوضاع 

الإنسانية ستؤدي إلى نتائج عكسية 
وزيادة التطرف بدلاً من الاستقرار.

في بنما، انسحبت حكومة بنما من 
مبادرة ”الحزام والطريق“ الصينية 

بعد ضغوط أميركية، لكن ذلك أدى إلى 
توتر العلاقات بين بنما وبكين، مما 
قد ينعكس سلبيًا على اقتصاد بنما 

مستقبلاً، وفي كولومبيا فرض ترامب 
عقوبات على كولومبيا بعد رفضها 

استقبال المرحّلين الأميركيين، مما أدى 
إلى تصعيد دبلوماسي ورد فعل قوي 

من الحكومة الكولومبية، وفي المكسيك 
فرض رسوما جمركية لإجبار الحكومة 

المكسيكية على تشديد الرقابة على 
المهاجرين، ونجحت هذه الخطوة جزئيًا، 
لكنها أدت إلى تدهور العلاقات التجارية 

بين البلدين، وفي أوروبا فرض رسوما 
جمركية على واردات الصلب والألمنيوم 

من أوروبا، مما أدى إلى تهديدات بردود 
فعل أوروبية سريعة، مما يجعل مستقبل 

العلاقات الأميركية – الأوروبية أكثر 
توترًا.

سياسة ترامب القائمة على حافة 
الهاوية قد نجحت في بعض الحالات 

عندما كان هناك توازن قوى واضح 
وطرف تفاوضي قادر على تقديم تنازلات، 

لكن في ملف حساس مثل غزة فإن أيّ 
تصعيد أو محاولة فرض حلول خارجية 
دون توافق إقليمي قد تؤدي إلى نتائج 
كارثية بدلاً من حل النزاع، وفي نهاية 

المطاف الحل الأمثل لقضية غزة لا يكمن 
في سياسة التهديد، بل في الدبلوماسية 
الذكية والشراكة الإقليمية والدولية التي 

تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الصراع 
وتأثيراته الإنسانية، فالولايات المتحدة 

تمتلك نفوذاً كبيرًا لكنها لا تستطيع 
فرض حلول مستدامة بالقوة وحدها، 
مما يجعل من الضروري العمل على 

إستراتيجيات أكثر شمولية واستدامة 
تأخذ في الاعتبار مختلف الأطراف 

الفاعلة في المنطقة كحل الدولتين مثلا، 
وبذلك يمكن تحقيق حلول أكثر استقرارًا 

تلبي تطلعات جميع الأطراف بدلاً من 
تعميق حالة عدم الاستقرار القائمة.
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حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

لم تمر القضية الفلسطينية 
بمنعطف وجودي خطير عبر 

تاريخها الممتد منذ أكثر من سبعة 
عقود كما تمر به اليوم، منعطف بدأ 
بقرار غير محسوب النتائج، يتصف 

بالرعونة السياسية والعسكرية، جلب 
تداعيات وارتدادات؛ أخرجت سياق 

الصراع عمّا كانت المنطقة محددة 
بسقوفه.

الشرق الأوسط يتعرض لموجات 
سياسية هائجة نتيجة الحرب بين 

إيران ومحورها وإسرائيل، وهو 
مقبل على عواصف ترامبية ستقتلع 
أفكارا وأيديولوجيات وميليشيات، 

وستتجاوز دولا وشعوبا، وهناك من 
بدأ بتغيير لغته الدبلوماسية بل هناك 
من يبحث بانتهازية عن فرصة للتقارب 

مع الإدارة الأميركية دون أن يُلذع من 
ارتجالية قراراتها ومزاجية أهواء 

رئيسها، وهناك من يسعى بجدية إلى 
الاستقرار، ويقدم المقاربات التي تدفع 

بالمنطقة نحو النهوض من خلال شراكة 
حقيقية قائمة على دعائم سياسية 

واقتصادية تصل بالشعوب إلى تعايش 
حقيقي بعيدا عن ويلات الحروب التي 

أرهقت الشرق الأوسط.
مسرح الأحداث في الشرق الأوسط 

عاث به مؤخرا لاعبون ذوو أفكار 
وأيديولوجيات يمينية راهنت على 

مقارباتها بأنها الثابت الوحيد الباقي 
في معادلات مستقبل المنطقة؛ رهان 

يحتاج إلى تعاطي سياسي يعيد 
ترتيب وقائع مجريات هذا العبث 

للعودة إلى النهوض والارتقاء بحياة 
الشعوب تحت عنوان واحد فقط؛ 

السلام العادل والشامل دون الغرق في 
شعبويات غوغائية ساقت المنطقة إلى 

منزلق أضحى من الصعب الخروج منه 
دون تقديم أثمان مرتفعة.

قبل عام كتبت في صحيفة ”العرب“ 
اللندنية مقالا بعنوان: ”طوق نجاة 

سعودي للمنطقة“، ومن ثم كتب 
بعد عدة شهور مقالا آخر بعنوان: 

”السعودية تهيئ لمعركة دبلوماسية 
كبرى“، وهو ما نشهده اليوم، فبعد 

المؤتمر الصحفي الصادم لرئيس 
الولايات المتحدة دونالد ترامب مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو، أصدرت الدبلوماسية 
السعودية موقفا عبّرت عنه ببيان 

صحفي؛ يحدد مسار مستقبل المنطقة 

من منظور عربي أولا، وأممي ثانيا.. 
من خلال تشكيلها لتحالف دولي 

لتثبيت وتنفيذ حل الدولتين، مسار 
قادر على فرض رؤيته لحل الصراع 
بأدوات قائمة على مقاربة سياسية 

واقعية تسهم في تعزيز مفاهيم 
الاستقرار المطلوب لدفع عجلة التنمية 

والازدهار في المنطقة والعالم.

الموقف السعودي القوي ليس 
مصلحة عربية فقط بل مصلحة دولية، 

وهو ما انعكس في بيانات الرفض 
لتصريحات ترامب، وأعطى زخما 

للموقفين الأردني والمصري؛ اللذين 
يحتاجان إلى تدرج الدبلوماسية 

السعودية وأدواتها في خلق هامش 
سياسي لصد ما يريد فرضه الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، خاصة 
وأن ترامب لن يستطيع إدارة ظهره 
لمثلث الدول العربية؛ المملكة العربية 
السعودية والأردن ومصر، فهو الذي 

يحتاج الرياض وليس العكس.
المرونة السياسية هي المطلوبة، 

بالنظر إلى أغلب المبادرات السياسية 
السابقة؛ ونرى تجلي الدبلوماسية 

السعودية في قيادة المنطقة رغم 
التضاد الذي حاولت الأجندات 

الإيرانية تسويقه في بعض عواصم 
عربية أو الهروب الإسرائيلي الدؤوب 

من استحقاقات العملية السلمية 
غير مكتملة الأركان منذ توقيع اتفاق 

أوسلو.
المرونة أصبحت تتضح في مواقف 

ومناهج دول في المنطقة؛ وهو ما 
شهدناه في التعاطي الأردني من خلال 

تصريحات الملك عبدالله الثاني في 
البيت الأبيض، وهو لا ينم فقط عن 

مرونة، بل عن فهم عميق لواقع المنطقة 
بعد نتائج حرب السابع من أكتوبر 

دون الصدام مع إدارة أميركية مغمورة 
بنشوة إعطاء الأوامر، حيث كان جليا 

رمي الكرة في ملعب العرب من خلال 
تأكيده على أن هناك مشروعا عربيا قيد 

التكوين ردا على الطرح الأميركي.
فلسطينيا كانت هناك مرونة محقة؛ 

حيث أصدر الرئيس الفلسطيني 
مرسوما بتوقيت هام، يخدم مساعي 
الدبلوماسية العربية بقيادة المملكة 
العربية السعودية والأردن ومصر، 

مرسوم يحوّل رواتب الأسرى وأهالي 
الشهداء الفلسطينيين إلى إحدى 

المؤسسات المعنية بالتمكين الاقتصادي 
لشرائح المجتمع الفلسطيني، وهو 

التفاف استدراكي على مطلب أميركي 
– إسرائيلي، سبب أزمة مالية هائلة 
للسلطة من خلال عقوبات فرضتها 

إسرائيل على أموالها من جهة، ومن 
جهة أخرى جعلت واشنطن تمنع 
وصول المساعدات والمنح المالية 

لها، مما أثر على التزامات السلطة 
الفلسطينية في دفع رواتب موظفيها 

وتقديم الخدمات.
مرسوم الرئيس الفلسطيني 
خطوة تنم عن واقعية سياسية 

مطلوبة لكسر بعض المحرمات في 
الوطنية الفلسطينية، وتقديمه قربانا 
للإدارة الأميركية، خاصة وأن الشعب 
الفلسطيني أمام مرحلة حرجة تتطلب 

منه الانحناء قليلا أمام عواصف 
ترامبية تريد اقتلاعه من أرضه، تحديدا 

وإن فرص العودة إلى الحرب باتت 
مرتفعة باستمرار حماقات سياسية ما 
زالت حركة حماس تصر على افتعالها، 

في لحظة سياسية فارقة لا تتطلب 
استخدام لغة التهديد والوعيد، أو 

العودة إلى استعمال أساليب ضغط 
بالية.

مجددا، الثابت الحقيقي في المعادلة 
السياسية في الشرق الأوسط، عدم قدرة 
ترامب إدارة ظهره لمثلث الدول العربية، 

السعودية والأردن ومصر، تحديدا إنه 
لن يستطيع التماهي الكامل مع اليمين 

الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو 
دون مراعاة تعقيدات فترته الرئاسية 

التي ستشهد ملفات دولية ساخنة 
تحتاج إلى دعم وتأييد هذه المثلث 
العربي المؤثر في مسرح السياسة 

الدولية.
وهو منطلق يتطلب مد العرب 

بأوراق فلسطينية فاعلة تسهم بخلق 
هامش مناورة سياسي يتيح الوصول 

إلى اتفاق سلام حقيقي مع إدارة 
أميركية قادرة على فرضه بجعل جميع 

الأطراف يلتقون في منتصف الطريق 
وفقا للعبة المصالح التي يفهمها رجل 

الصفقات الذي أصبح رئيسا.

الواقعية السياسية العربية 

أمام العقلية الترامبية 

ترامب وسياسة حافة الهاوية
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 بغــداد - تلقى العـــراق دفعة مهمة في 
مســـار طويل نحو مكافحة غسيل الأموال، 
بعدمـــا تقدم بثـــلاث نقـــاط و14 مركزا في 
أحـــدث تقاريـــر منظمة الشـــفافية الدولية 

لمدركات الفساد.
وبات البلد في المرتبة 140 عالميا، فيما 
احتـــل المرتبة الثامنة ضمـــن قائمة الدول 
العربية الأكثر فســـادا للعام 2024 من أصل 

180 مدرجة في التصنيف.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية الأربعاء 
فـــي بيان أوردتـــه وكالة الأنبـــاء العراقية 
الرســـمية إن هذا التصنيف ”يعكس جدية 
مؤسســـات الدولة لاســـيما الرقابية منها 
في ســـعيها لتحقيـــق الشـــفافية والحكم 

الرشيد“.
بعـــد  يأتـــي  ”ذلـــك  أن  وأضافـــت 
ة  الجهود التـــي بذلتها الحكومـــة العراقيَّ
ة،  الرقابيَّ والأجهـــزة  كافـــة  ســـاتها  بمُؤسَّ
لاســـيما بعد تبســـيط الحكومة للعديد من 

ة“. سات الخدميَّ الإجراءات في المؤُسَّ
وأوضحـــت أن ذلـــك ضمـــن ”تقليـــل 
ومراجعـــي  الموظفـــين  بـــين  الاحتـــكاك 
المؤسسات وعكست الهيئة ذلك عبر تنفيذ 
اســـتبانات قطاعية فـــي الدوائر الخدمية 
وتنفيذ الإســـتراتيجية الوطنيـــة للنزاهة 
ومكافحة الفساد، لرفع مستويات النزاهة 

في مؤسسات الدولة كافة“.
وأرجعـــت الهيئة هذا التحســـن أيضا 
إلـــى امتثال العـــراق للاتفاقيـــات الدولية 
والإقليمية لمكافحة الفساد، وعقد الشراكة 

مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتطرقـــت كذلك إلـــى إشـــراك النزاهة 
العراقيـــة للشـــباب والمـــرأة فـــي مواجهة 
الفساد، وتحقيق نســـب عالية من النزاهة 
في الانتخابات، والسعي لإقرار قانون حق 

الحصول على المعلومة.
ومنـــذ عـــام 2018، تمكـــن العـــراق من 
الخروج من قائمة مجموعـــة العمل المالي 
(فاتف) للـــدول الخاضعة للرقابة، كما رُفع 
اســـمه من قائمة الاتحـــاد الأوروبي للدول 

عالية المخاطر في 2021.
لكن مســـؤولين عراقيين يعترفون بأن 
هنـــاك حاجـــة إلـــى المزيد مـــن التعديلات 

التشريعية لمواكبة التهديدات المستمرة.

وقال حســـين المقرم، معـــاون مدير عام 
مكتـــب مكافحة غســـيل الأمـــوال وتمويل 
الإرهاب في العراق، لبلومبيرغ الشرق، إن 
”المكتـــب لا يزال يعمل علـــى تحديث الإطار 
القانوني والتشـــريعي لمواجهة التحديات 

المستجدة.“
القطاعـــات  أبـــرز  العقـــارات  وتعـــد 
المعرضة لمخاطر غسيل الأموال في العراق، 
وفقا لتقرير التقييم الوطني لمخاطر غسيل 

الأموال الصادر عام 2022.
ونتيجـــة لذلك، فرضت الحكومة قيودا 
جديدة، حيث اعتمدت آلية تلزم سداد ثمن 
شـــراء أي عقار من خلال الجهاز المصرفي 

وبدعم من البنك المركزي.
كمـــا قررت عـــدم إجـــراء نقـــل الملكية 
إلاّ بعـــد ورود دائـــرة التســـجيل العقاري 
إشـــعارا من المؤسســـة المالية، بما يضمن 
قيام الأخيـــرة بالتحري عن مصدر الأموال 

وسلامة المعاملة المالية ومشروعيتها.

لكن فعالية الإجـــراءات لا تزال موضع 
تساؤل في بلد يواجه تحديات بخصوص 
فـــرض الرقابة المالية، وفـــق عزيز البياتي 
مدير ســـابق لقسم إبلاغ في أحد المصارف 

العراقية.
وقـــال إن ”العـــراق منطقة حرجة وهو 
عرضة لنمو عمليات غســـيل أموال بسبب 
اعتماده بشـــكل كبير علـــى عمليات النقد 
في التعاملات التجاريـــة وتقدم بطيء في 

عمليات الدفع الإلكتروني.“

وأشار في حديثه مع بلومبيرغ الشرق 
إلى بقاء مبيعات البنك المركزي تناهز 300 
مليون دولار يوميا، وهو رقم كبير قياســـا 

بحجم السلع التي تدخل للسوق المحلية.
ويكافـــح العـــراق الذي شـــهد حروبا 
وفتـــرة حصار طويلة منـــذ أكثر من أربعة 
عقـــود بحثا عن حلول تســـاعد في تحفيز 
القطـــاع المالي حتى يســـهم بدور فعال في 
تنميـــة الاقتصـــاد، الذي ظـــل متوقفا منذ 
الغـــزو الأميركـــي في 2003، عبـــر تخفيف 

مستوى البطالة وتضييق دائرة الفقر.
وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع 
تشـــكل العملات المشـــفرة تهديدا متزايدا، 
حيث أكـــد المقـــرم أن الســـلطات العراقية 
تواجـــه صعوبـــة فـــي تتبـــع المعامـــلات 
الرقمية، بسبب درجة السرية التي توفرها 

هذه العملات.
ويرى المقرم أن في ضوء هذه التحديات 
تتبع الجهات المعنية عدة إســـتراتيجيات 
لمكافحة غسيل الأموال باستخدام العملات 

الافتراضية.
ويشـــمل ذلـــك العمـــل على التعـــاون 
والتنسيق المســـتمر مع المؤسسات المالية 
المصرفيـــة وغيـــر المصرفيـــة والإبلاغ عن 
التعاملات مجهولـــة المصدر، وكذلك إعداد 
لجان مشتركة من الجهات الحكومية لتتبع 

المتعاملين والمضاربين بها.
لكن مدى فاعليـــة هذه الجهود في ظل 
ضعف البنية التقنية يبقى محل تســـاؤل. 
وكان التحدي الأول تشريعيا، وقد نجحت 
الجهات المعنيـــة في الحد منـــه إلى أدنى 
مســـتوى ممكن، بإشراف الجهات الرقابية 

الدولية.
ويبقى التحدي الأبرز هو التكنولوجي 
في بيئة أعمال متغيرة، وفق الاستشـــاري 
في شؤون مكافحة غسيل الأموال مرتضى 

خالد.
ويرى أن المســـؤولين بحاجة إلى قدرة 
رقابية فعالة للتكيف مـــع هذه التحديات، 
خاصـــة في القطاعـــات غير الماليـــة، التي 
تســـتحوذ على الحصة الأكبر من عمليات 
غســـيل الأمـــوال، وعلى رأســـها العقارات 

والذهب.
ورغـــم انضمام العراق إلـــى مجموعة 
إيجمونت المعنية بتبادل المعلومات المالية 
بين الدول، فإن التحدي الحقيقي يكمن في 

التنفيذ الفعلي للإصلاحات.
ويتطلب تحسين الرقابة المالية تطوير 
القـــدرات التقنية والموارد البشـــرية، وهي 
نقطة ضعف أشـــار إليهـــا المكتب العراقي 

نفسه.
كما أن استمرار الحاجة إلى تحديثات 
تشـــريعية متكررة يعكس خللا في مواكبة 
البلـــد العضو فـــي منظمة أوبـــك لمعايير 

المكافحة العالمية.

كـــولاس  شـــركة  فـــازت   - الربــاط   
الفرنســـية، عن طريق اثنين من فروعها، 
بثلاثة عقـــود تطوير خـــط القطار فائق 
الســـرعة بين مديني القنيطرة ومراكش 

المغربيتين.
ويشـــهد المشـــروع الذي يشرف على 
بنائه المكتب الوطني للســـكك الحديدية، 
وهـــي شـــركة مملوكـــة للدولـــة تقدمـــا 
ملموســـا كنقلة نوعية في تحديث شبكة 

النقل عبر سكك الحديد في البلاد.
ويأتي المشـــروع بعد ســـبع سنوات 
من تدشـــين أول قطار فائق السرعة بين 
طنجة والدار البيضاء على مســـافة 350 
كيلومتـــرا، ليربط بـــين المدينتين الأكثر 
حيوية في المغرب خلال ســـاعتين وعشر 
دقائـــق بـــدل أربـــع ســـاعات و45 دقيقة 

حاليا.
وحســـب ما أوضحته كـــولاس، فإن 
هذه المشاريع تقع بين مدينتي القنيطرة 
والـــدار البيضـــاء، وتنـــدرج فـــي إطار 
التوســـع المســـتمر لخـــط القطـــار فائق 
السرعة شمال المغرب، الذي يربط طنجة 

بالقنيطرة.
واعتبر فرانسيس غراس المدير العام 
لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 
في كولاس، أن مســـاهمة الشركة ستكون 
مهمة فـــي تطوير البنية التحتية لســـكك 
الحديد في المغرب، وتحديدا عبر الشراكة 

مع المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وقـــال إن ”هـــذا المشـــروع يعكـــس 
التزامنـــا بدعـــم التنميـــة الاقتصاديـــة 
للمملكة وتعزيز المبـــادرات الكبرى مثل 

استضافة كأس العالم 2030.“
ويهـــدف هـــذا التطوير إلـــى تمديد 
الشبكة نحو مراكش ببنية تحتية عالمية 
المستوى، اســـتعدادا للمونديال المشترك 
مع إســـبانيا والبرتغال، وقد تم اختيار 
الفرع المغربي للشركة الفرنسية، لتنفيذ 
الحزمة رقم 3 من أعمال الهندسة المدنية، 

بقيمة تقارب 180 مليون يورو.

ســـتتولى  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
كـــولاس تنفيـــذ الحزمة الشـــمالية التي 
تشـــمل تصميـــم وبنـــاء خطوط ســـكك 
الحديد والخطـــوط العلوية الكهربائية، 
والمحطـــات الفرعية، بقيمـــة 200 مليون 

يورو.
كمـــا ســـتعمل علـــى تنفيـــذ الحزمة 
البنيـــة  أعمـــال  تشـــمل  التـــي   1 رقـــم 

التحتية الفوقية والهندســـة المدنية على 
المسارات قيد التشغيل، بقيمة 50 مليون 

يورو.
وقـــال هيرفـــي لـــو جوليـــف رئيس 
كـــولاس إنه ”بعـــد تنفيذ أعمال المســـار 
وخطوط الكهربـــاء لأول خط قطار فائق 
الســـرعة في المغـــرب بـــين 2014 و2018، 
والـــذي يربط طنجـــة بالقنيطـــرة، نحن 
فخورون بمواصلة تطوير الشبكة فائقة 

السرعة في المغرب.“
وفـــي إطـــار تطوير البنيـــة التحتية 
للشـــبكة، أكد المكتـــب الوطني للســـكك 
الحديديـــة أنـــه ”ملتـــزم بتعزيـــز النقل 
المستدام من خلال مشاريع جديدة، منها 
إطلاق خط سريع إضافي وتوسيع شبكة 
القطارات الكهربائية ضمن رؤية طويلة 
الأمد تستهدف تحقيق الحياد الكربوني 

بحلول عام 2030.“
وحســـب بيان للمكتب، فإن ميزانية 
كأس  اســـتحقاقات  علـــى  تركـــز   2025
أمم أفريقيـــا 2025 وكأس العالـــم 2030، 
وتســـتهدف تحقيـــق زيـــادة فـــي عـــدد 
المسافرين إلى 57 مليونا ونقل 21 مليون 
طن من البضائع، إضافة إلى تجاوز رقم 
معامـــلات بقيمة 5 مليـــارات درهم (500 

مليون دولار).
كما شـــدد على أن ”الاستثمار يرتكز 
على مشـــاريع مهيكلة، أبرزها توســـيع 
شـــبكة القطارات فائقة السرعة، وإطلاق 
خدمـــة القطار الجهـــوي، وبناء محطات 

جديدة استعدادًا لمونديال 2030.“
وأكـــد عبدالصمد قيـــوح وزير النقل 
أن المكتب قـــام بمجهود كبير في تطوير 
قطاع النقـــل عبر ســـكك الحديد، بحيث 
نقل حوالي 53 مليون راكب، ومن المنتظر 
أن يصـــل هذا الرقم إلـــى 55 مليوناً عند 
نهاية السنة الجارية، منها 5 ملايين عبر 

خط البراق.
الربـــط  مشـــروع  أن  إلـــى  وأشـــار 
الســـككي بـــين القنيطـــرة ومراكش عبر 
ملعب بنســـليمان ومحطـــة مطار محمد 
الخامس ســـيتم إنجازه قبل سنة 2029، 
وهو ما ســـيمكن من تقليص مدة الرحلة 
في اتجاه مراكش من سبع ساعات حاليا 

إلى ساعتين و45 دقيقة فقط.
وتمتد أعمال كولاس على مسافة 40 
كيلومترا وتشـــمل أعمال الحفر وإنشاء 
الهياكل الهندســـية الأساســـية وبناء 5 
جسور وتشمل إنشاء سكك الحديد ومد 
الخطـــوط العلوية الكهربائية وتشـــييد 
قواعـــد العمليـــات والمحطـــات الفرعية 
الكهربائية، إضافة إلى أعمال الهندســـة 

المدنية.
وأشـــار لوران جيرمان، مدير شركة 
المتخصصة  الفرنســـية  إي.جي.أي.سي 
في مجـــالات الاستشـــارات والهندســـة 
وخدمات النقل، أن مشـــروع خط القطار 
فائق الســـرعة من القنيطرة إلى مراكش 

من المتوقع أن يُفتتح مع نهاية عام 2029، 
قبل انطلاق كأس العالم 2030.

الحديـــد  ســـكك  ”شـــبكة  إن  وقـــال 
الجديدة ســـتجعل المغرب يمتلك واحدة 
من أكثر الشـــبكات تطـــوراً وكفاءة على 

الصعيد العالمي.“
ووفـــق الخبير الاقتصـــادي المغربي 
رشيد ســـاري فإن العلاقات الاقتصادية 
بين المغرب وفرنسا تمتد لتشمل مجالات 
متعددة، إذ تتضمن الاتفاقيات مشـــاريع 
هامة فـــي البنيـــة التحتية، مثل ســـكك 

الحديد والقطار فائق السرعة.
ورأى ســـاري في تصريح لـ“العرب“ 
أن الاتفاقيات ستســـهم في تعزيز مكانة 
فرنســـا كشـــريك تجـــاري واقتصـــادي 
رئيســـي للمغـــرب، وفتح آفـــاق جديدة 
لفـــرص العمل، حيث توظـــف نحو 1300 
شركة فرنسية في البلاد أكثر من 80 ألف 

شخص.
وقال ”من المتوقع أن يزداد هذا العدد 
بشـــكل ملحوظ، مما سيســـهم في تعزيز 
التنميـــة الاقتصادية وجـــذب المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب.“
للســـكك  الوطنـــي  المكتـــب  وأســـند 
الحديدية هذا المشـــروع لثماني شركات، 
حيث فـــاز تحالف بين شـــركتي كولاس 
الفرنسية وفرعها المغربي بالجزء الأول 
والذي يغطي المقطع الواصل بين سيدي 
أعشـــوش وســـيدي البرنوصـــي، بقيمة 
إجماليـــة قدرها 650 مليـــون درهم (60.5 

مليون يورو).

ويمتد الجزء الثالث من المشروع، من 
محطـــة الواحة إلـــى النواصر، تم الفوز 
بـــه من قبـــل التحالف الفرنســـي ويضم 
شـــركتي تـــي.أس.أي كاتونيســـرز وأن.
إجمالية  بقيمـــة  كونتراكتينغ،  جـــي.إي 
قدرهـــا 1.11 مليـــار درهـــم (100 مليون 

يورو).

وفـــي مـــا يخـــص الجـــزء الرابـــع 
والأخير من المشـــروع، والذي يربط بين 
ســـيدي العيدي ومراكش، فقد تم اختيار 
التحالـــف الإيطالي التي يضم شـــركتي 
وجي.ســـي.أف.أم.اي،  جي.ســـي.أف 
بميزانيـــة بلغت 702 مليـــون درهم (65.3 

مليون دولار).
ويشمل مشروع القطار فائق السرعة 
إنشـــاء خط جديـــد عالي الســـرعة (أل.

جي.في) يربط بـــين القنيطرة ومراكش، 
بالإضافـــة إلى تحديث البنيـــة التحتية 
القائمة، بما فـــي ذلك ربط الخط الجديد 
بالخطـــوط الحاليـــة وتطويـــر محطات 

القطارات.
كما يتضمن تحسين الخط التقليدي 
الرابـــط بين المـــدن الرئيســـية، وتجهيز 
محطـــات نهايـــة الخط، وإنشـــاء قواعد 

وصيانة لقطارات السرعة العالية.
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ملتزمون بخدمتكم بأعلى جودة

مشاركة فرنسية في تطوير شبكة

القطارات المغربية فائقة السرعة

كثرة الثغرات

تبطئ جهود مكافحة

الفساد في العراق كولاس تفوز بأعمال تشييد الخط الرابط بين مدينتي القنيطرة ومراكش
اكتســــــبت خطط الحكومة المغربية لتطوير شــــــبكة ســــــكك الحديد المزيد من 
الزخم مع انضمام شركات فرنسية إلى مشروع خط القطار فائق السرعة، 
والذي ســــــيكون أحد الاســــــتثمارات اللافتة للارتقاء بقطــــــاع النقل ضمن 

الاستعدادات للأحداث العالمية في السنوات المقبلة.

ــــــر خبراء أن التقدم في تحســــــين منظومة مكافحة الفســــــاد في العراق،  اعتب
وخروجه من قوائم المراقبة الدولية، لا يزال يحتاج إلى المزيد من الجهود لسد 
الثغرات التكنولوجية والقانونية التي يواجهها النظام المالي بالبلاد لكي تحقق 

السلطات أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على الاقتصاد.

البنك الدولي يتوقع أداء قويا للاقتصاد العربي في 2025
 دبي - يتوقــــع البنك الدولي أن يحقق 
الاقتصــــاد فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا نمــــوا قويا هــــذا العام 
قــــد يصل إلى 3.3 فــــي المئــــة، ارتفاعا من 
مســــتويات العــــام 2024 نظــــرا لحالة عدم 
اليقين وضبابية المشــــهد بســــبب الحرب 

في غزة.
وكان البنــــك قــــد رجــــح فــــي أكتوبــــر 
الماضي أن ينمــــو الاقتصاد العربي بنحو 
2.2 في المئة خــــلال العام الماضي، ارتفاعا 
من 1.8 في المئة تم تسجيلها في عام 2023، 

وهو ارتفاع تقوده دول الخليج العربي.
ومـــن المتوقـــع أن ينمـــو الاقتصـــاد 
الخليجـــي هذا العام بواقـــع 3.4 في المئة 
علـــى أن يرتفع إلى 4.1 فـــي المئة بنهاية 

العام المقبل.
وقـــال أوســـمان ديون، نائـــب رئيس 
البنك الدولي للشـــرق الأوســـط وشـــمال 
الاقتصاديـــة  ”التوقعـــات  إن  أفريقيـــا، 
للمنطقة تشير إلى اســـتمرار النمو، وإن 
كان بوتيـــرة متفاوتة بـــين الدول المنتجة 

للنفط والمستوردة له.“
وأوضـــح في تصريـــح لوكالة الأنباء 
الإماراتية الرسمية على هامش مشاركته 

فـــي فعاليـــات القمة العالميـــة للحكومات 
الخليـــج  دول  أن  دبـــي،  فـــي  المنعقـــدة 
تتمتـــع بوضـــع اقتصادي قـــوي بفضل 
التنويـــع، بينمـــا تواجـــه بعـــض الدول 
الأخرى تحديات بسبب الصراعات وعدم 

الاستقرار.
وأكـــد أن النظـــرة العامـــة للمنطقـــة 
إيجابيـــة، حيث يســـهم التنويع في دعم 
النمو، ســـواء في الـــدول المنتجة أو غير 
المنتجة للنفط، مشـــيرا إلى أن الاستقرار 
يعد أحـــد العوامل المؤثرة على النمو في 
المنطقة، كون السلام والاستقرار عنصرين 

أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية.
العربية  الاقتصادات  نمو  واتجاهات 
خـــلال العام الحالـــي رهينـــة بتداعيات 
اســـتمرار الهدنة بين إســـرائيل وحماس 
أو توقفهـــا، وأيضا بالحـــروب التجارية 

العالمية.
كما يتوقف مستقبل التوقعات بشأن 
الاقتصـــاد العربـــي على ســـيناريوهات 
التوتـــر فـــي الشـــرق الأوســـط واحتمال 
توســـعه وأثره على أسعار النفط العالمية 
لدول  والسياسية  الاقتصادية  والأوضاع 

الجوار.

ويتجلى تأثير ذلك في ارتفاع تكاليف 
الشـــحن مع تقلـــص أحجـــام العبور من 
البحـــر الأحمر بنســـبة تزيد عـــن 40 في 
المئة العام الماضي، بحسب بيانات بورت 

ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي.
وقـــال ديون إن ”البنـــك الدولي يدرك 
جيدا أهمية الاســـتقرار فـــي دعم النمو، 
وأنه كلما عززت المنطقة مســـار الســـلام، 
زادت فـــرص تحقيـــق نمـــو اقتصـــادي 

أقوى.“

وهذه الدول تستفيد من استثماراتها 
فـــي القطاعات غير النفطيـــة، ما يمنحها 
ميزة تنافسية مقارنة بالدول التي تعاني 

من الصراعات وعدم الاستقرار.
وفـــي ســـياق آخر، تحـــدث ديون عن 
مذكرة التفاهم التي وقعها البنك الدولي 
مع مبادرة محمد بن زايد للماء، الثلاثاء، 
مشـــيرا إلى أن هذه الشـــراكة تهدف إلى 

معالجة تحديات الأمن المائي في المنطقة 
وخارجها.

وقـــال إن ”المياه ليســـت فقط عنصرا 
أساســـيا للحيـــاة، بل هي أيضـــا محرك 
رئيسي للنمو“، لافتا إلى أن إيجاد حلول 
مبتكـــرة أمر بالغ الأهميـــة نظرا لأن ندرة 
المياه تمثل تحديا رئيســـيا فـــي المنطقة 

العربية.
وشـــدد علـــى أن المشـــكلة المائية في 
المنطقة تتســـم بأربعة أبعاد رئيسية هي 
الفيضانـــات التي تدمـــر البنية التحتية، 
والجفـــاف الناجم عن قلـــة المياه، وتلوث 
المـــوارد المائية، والهـــدر الكبيـــر للمياه 

بسبب التسرب وسوء الإدارة.
وتبنت المنطقة تقنيـــات تحلية المياه 
بشـــكل واســـع، إذ يتم إنتاج نحو 55 في 
المئـــة من المياه المحلاة عالميا في الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
لكن ديـــون يرى ضرورة استكشـــاف 
حلول أخرى، مثل إعادة اســـتخدام المياه 
وتحسين إدارة الموارد المائية واستخدام 
والتكنولوجيـــا  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الحديثـــة لتعقب التســـريبات وتحســـين 

أنظمة الري الذكية لتحقيق كفاءة أعلى.

المشروع جزء من عدة 

اتفاقيات بين المغرب 

وفرنسا

رشيد ساري

نعمل على تحديث 

القوانين لمواجهة 

التحديات المستجدة

حسين المقرم

النمو سيتفاوت بين 

الدول المنتجة للنفط 

والمستوردة له

أوسمان ديون

140
هو ترتيب العراق من بين 180 

بلدا في أحدث تصنيف لمؤشر 

مدركات الفساد

تعاملات بعيدة عن أعين الرقابة

هناك التزام بتعزيز 

النقل المستدام عبر 

مشاريع جديدة لتحقيق 

الحياد الكربوني

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 ســنغافورة - أكـــدت مصـــادر تجارية 
الروســـي  النفـــط  كميـــة  أن  ومحللـــون 
والإيرانـــي المحملـــة علـــى ناقـــلات بلغت 
أعلى مستوياتها في عدة أشهر مع تراجع 
عدد المشـــترين بســـبب تشـــديد العقوبات 
الأميركيـــة، مما يقلـــل من عـــدد الناقلات 
المتاحة لتسليم الشـــحنات ويرفع تكاليف 

الخام.
وفرضـــت الولايـــات المتحـــدة جولات 
متعددة من العقوبات على ســـفن وكيانات 
تتعامل مع النفط الإيراني والروســـي منذ 
أكتوبر الماضي، مما تســـبب في اضطراب 
التجارة مع أكبر مستورديْن وهما الصين 

والهند.
واســـتأنف الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب الأســـبوع الماضي حملة ممارســـة 
”أقصـــى الضغـــوط“ علـــى إيـــران بهدف 

خفـــض صادراتهـــا النفطية إلـــى الصفر 
لمنعها من تطوير سلاح نووي.

وقال شـــو مويـــو المحلل البـــارز لدى 
شـــركة كبلر لتحليل البيانـــات لرويترز إن 
إيـــران الدولة العضو فـــي منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) ”واجهت صعوبة 
في جذب ســـفن جديدة لســـد فجوة القدرة 
على الشحن منذ فرض العقوبات في الربع 

الأخير“ من 2024.
كمـــا توجد صعوبة في تفريغ مثل هذه 
الشـــحنات بســـبب الحظر الـــذي فرضته 
مجموعة موانئ شاندونغ الصينية الشهر 
الماضـــي علـــى ناقـــلات النفـــط الخاضعة 
للعقوبات من الرســـو فـــي موانئها بإقليم 
شـــاندونغ حيث توجـــد معظـــم المصافي 
المســـتقلة التي تشـــتري النفط الروســـي 

والإيراني.

أي.ســـي.أم  برايمار  شـــركة  وذكرت 
للوســـاطة المتعلقـــة بالســـفن أن 57 في 
المئـــة من 126 ناقلة نفط ضخمة تشـــارك 
حاليا في تجـــارة النفط الخام من إيران 
إلـــى الصين تخضـــع بالفعـــل لعقوبات 

أميركية.

ووفقا لتقديرات ثلاثة محللين، زادت 
كمية النفط الإيراني في التخزين العائم 
بمـــا يتراوح بين 10 ملايـــين و20 مليون 
برميـــل منذ بداية هذا العـــام مع ارتفاع 
إلى  الشـــحنات  وانخفاض  الصـــادرات 

الصين.
غير أن حســـاب إجمالي كمية النفط 
الإيراني في التخزين العائم تتباين على 
نطاق واسع بسبب اســـتخدام المحللين 
أســـاليب مختلفة فـــي تتبع ما يســـمى 

بأسطول الظل.
وأظهـــرت بيانـــات شـــركة كبلـــر أن 
كمية النفط الإيراني في التخزين العائم 
تجـــاوزت 25 مليـــون برميـــل لتصل إلى 
أعلـــى مســـتوى فـــي أكثر من عـــام، مع 
وجود حوالي 80 في المئة من الشـــحنات 
ســـنغافورة  ســـواحل  قبالـــة  عائمـــة 

وماليزيا.
وبينما تقـــدر إيما لـــي المحللة لدى 
فورتيكسا أناليتيكس لتتبع الناقلات أن 
كمية النفط الخام الإيراني والمكثفات في 
التخزين العائم بلغت 73.1 مليون برميل 

في نهاية يناير الماضي.
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 غــازي عنتــاب (تركيا) - بـــدأت الأعمال 
التجارية المعتمدة على السوريين في تركيا 
باحتســـاب الخســـائر التي قد تترتب على 
ذلك، بعدما ســـادت الحماســـة في أوساط 
هـــؤلاء اللاجئين للعودة إلـــى بلادهم بعد 
الإطاحة بالرئيس المخلوع بشـــار الأســـد 

أواخر العام الماضي.
ويقـــول علـــي غوزجـــو، وهـــو يعكس 
القلق واســـع النطاق الذي يجتاح صناعة 
النسيج، ”قدم الســـوريون مساهمة كبيرة 
لقطاع النســـيج هنا. إذا غادروا، ســـتكون 

هناك مشكلة عمالية خطيرة.“
ويدير غوزجو ”أل.أل.جي تيكســـتيل“ 
وهي شركة ملابس في غازي عنتاب، وهي 
مدينـــة تقع في جنوب شـــرق تركيا وتضم 

نصف مليون سوري.
وقـــال لوكالة فرانس بـــرس ”لا نتوقع 
رحيـــلاً مفاجئًـــا، ولكـــن إذا حـــدث ذلـــك، 
فسنعاني من خســـارة كبيرة في العمالة،“ 

مؤكدا أن 70 في المئة من عماله سوريون.

وهو ليس الوحيـــد. و“كل العمال هنا 
ســـوريون“، هـــذا مـــا اتفق عليه يوســـف 
ســـاميل قنديل، مراقب الجودة في شـــركة 
”بينـــي جـــي للملابـــس“، في إشـــارة إلى 

منطقة أونال.
وتصطف في المنطقة شـــركات النسيج 
في الشـــوارع المهجورة وتقـــف عارضات 
الأزياء القديمة في واجهات المتاجر المتربة 

إلى جانب رفوف الملابس.
وقال قنديل لوكالـــة فرانس برس ”إذا 
غادر الســـوريون، سترتفع تكاليف العمالة 
لدينا بشكل كبير، وكذلك تكاليف إنتاجنا.“
وتعـــد تركيا هي ســـادس أكبر مصنع 
للنســـيج في العالم، وتستند صناعتها في 
المناطق الجنوبية التي تســـتضيف معظم 

المهاجرين السوريين البالغ عددهم حوالي 
2.9 مليون مهاجر.

وتظهـــر الأرقام الحكوميـــة أن حوالي 
100 ألف ســـوري لديهم تصاريح عمل، لكن 
الخبراء يعتقدون أن حوالي مليون سوري 
نشـــطون في الاقتصاد التركي، ومعظمهم 
في وظائف غير رســـمية كثيفة العمالة في 

البناء والتصنيع والمنسوجات.
التركية  النســـيج  صادرات  وســـجلت 
إيـــرادات العام الماضي بقيمـــة 9.49 مليار 
دولار، وفـــق معطيـــات نشـــرها مجلـــس 

المصدرين الأتراك الشهر الماضي.
وتظهـــر بيانـــات المجلـــس أن حجـــم 
صـــادرات قطاع النســـيج ومـــواده الخام 

سجل في عام 2024 نحو 2.44 مليون طن.
ويقـــول خبراء وأصحـــاب الأعمال في 
تركيـــا إن رحيلهم قـــد يخلف أثـــراً كبيراً 
علـــى قوة العمل في صناعة تكافح ضغوط 

التضخم وارتفاع التكاليف.
وحتـــى الآن، عاد ما يزيد قليلاً على 81 
ألف شـــخص، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية، 
رغم أن المراقبين يتوقعون زيادة في يونيو 

خلال عطلة عيد الأضحى.
وعلـــى أرضيـــة مصنـــع ”أي.أل.جي“ 
يجلس العشـــرات من الشـــباب والفتيات 
منحنيين علـــى آلات الخياطـــة الصناعية 
أو ماكينـــات التغليـــف، وينتجـــون آلاف 

القمصان.
ويعلق علم ســـوري جديد على الحائط 
وهنـــاك إعلان باللغـــة العربيـــة على باب 
المرحـــاض. وقال أحد عمالـــه، زكريا بوزو 
البالـــغ مـــن العمـــر 55 عاماً، والـــذي يريد 
العودة إلى ســـوريا و“إنشاء عمل تجاري 
جديد هنـــاك“، ”إذا غادر الســـوريون، فلن 

يتبقى أحد للعمل هنا.“
لكن الخبراء يقولون إنها صورة معقدة 
بالنســـبة إلى السوريين، مما يشير إلى أن 
المخـــاوف من رحيل جماعي لا أســـاس لها 
من الصحة بســـبب حالة عدم اليقين التي 

تحيط ببلد مزقته 13 عاماً من الحرب.
و“رغـــم ســـعادتهم الكبيـــرة برحيـــل 
الأسد، إلا أن ذلك لم يكن سوى عائق واحد 
أمـــام عودتهم“، هذا ما قاله الأســـتاذ مراد 
أردوغـــان، الذي أشـــار اســـتطلاعه الذي 
أجراه عن الســـوريين إلى مخاوفهم بشأن 
الســـلامة، واحتمال اندلاع صراع، والبنية 

التحتية المدمرة في سوريا.

وأسس معظم الســـوريين اللذين فروا 
من بلدهم خلال ســـنوات الحرب حياة في 
تركيا، حيـــث ولد أكثر مـــن 970 ألف طفل 

على مدى السنوات الـ12 الماضية.
ويتعين على السوريين الذين يناقشون 
مـــا إذا كانوا ســـيعودون إلـــى ديارهم أن 
يواجهـــوا أيضا الدمار الاقتصادي الناجم 
عن ســـنوات من الحـــرب، وســـوء الإدارة 
الحكومية والفســـاد، والعقوبـــات الدولية 

المفروضة على دمشق
وشـــلت العقوبات التـــي تمنع دخول 
الأدوية والمعدات، إلى جانب قصف الأســـد 
للبنيـــة التحتيـــة طـــوال الحـــرب، النظام 
الطبـــي فـــي البـــلاد. وفي عـــام 2024، كان 
16.7 مليون ســـوري، أكثر من نصف سكان 
البلاد، في حاجة إلى مســـاعدات إنسانية 

أساسية، حتى مع توفر القليل جدا منها.
ورغم ظروف العمل الصعبة في تركيا، 
فإن اللاجئين الســـوريين يدركـــون أنه من 

غيـــر المرجـــح أن يجدوا شـــيئاً أفضل في 
وطنهـــم، وفـــق ما أكـــده أردوغـــان لوكالة 

فرانس برس.

وأضـــاف ”قالوا لنا إنهـــم يعانون من 
الكثيـــر من المشـــاكل في تركيـــا ويعملون 
بجـــد مقابـــل القليل مـــن المـــال. ولكن إذا 
عـــادوا، حتى لو وجـــدوا وظائـــف، قالوا 
إنهم ســـيحصلون علـــى 14 دولاراً فقط في 

الشهر.“
ومن الواضح أنهم يكســـبون أكثر من 
ذلـــك بكثير فـــي تركيا. وأوضـــح أردوغان 

أن ”العـــودة قـــرار ضخم. ولهذا الســـبب، 
أعتقـــد أن 20 فـــي المئة منهـــم كحد أقصى 
ســـيعودون، وهذا سيســـتغرق الكثير من 

الوقت.“
ورغم حالة عدم اليقين، يبحث غوزجو 
عـــن طرق عمل جديدة قد تســـتوعب عودة 
بعض الســـوريين، الذين ينحـــدر نصفهم 
تقريبـــا مـــن منطقة حلـــب الواقعـــة على 
الجانب الآخر من الحدود من غازي عنتاب.

وقال لوكالة فرانس برس ”لقد أصبحنا 
قريبين جدا من عمالنا السوريين.“ وأضاف 
إذا لـــزم الأمر ”ســـنفتح لهم ورش عمل في 

سوريا وسنواصل إنتاجنا هناك.“
ورغـــم أن أجـــزاء كبيـــرة من ســـوريا 
أصبحـــت فـــي حالـــة خـــراب، إلا أن كمال 
كيريتشـــي، الخبير في شؤون الهجرة في 
مؤسسة بروكينجز ومقرها واشنطن، أكد 
أن هناك إمكانية لتطوير روابط تجارية في 

المستقبل.

وقال لوكالة فرانس برس إن ”سوريا 
مكان واعد للغاية في الأمد البعيد. ومن 
الناحيـــة المثالية، يمكـــن أن تكون لدينا 
حـــدود اقتصادية مفتوحـــة للغاية حتى 
يتمكن الناس من التحرك ذهابا وإيابا.“ 
وأضاف ”ســـيكون ذلك فـــوزا للصناعة 
التركيـــة، وللاقتصـــاد، وفوزا لســـوريا 

وللنظام الجديد.“
وقد يكـــون هناك فـــي نهاية المطاف 
إحياء لمـــا يســـمى بمنطقة ”شـــامجن“ 
للتجارة الحرة والتنقل دون تأشيرة بين 
ســـوريا والأردن ولبنـــان وتركيا، والتي 
استلهمت من منطقة شنجن في الاتحاد 
الأوروبـــي ولكنهـــا انهـــارت فـــي بداية 

الحرب في عام 2011.
إعـــادة  ”تمكـــن  كيريتشـــي  وقـــال 
إحيـــاء كل ذلـــك بســـهولة تامـــة، لكـــن 
المفتـــاح في أيـــدي النظـــام الجديد“ في 

سوريا.

رحيل العمالة السورية يربك صناعة النسيج في تركيا
مخاوف في أوساط القطاع من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوظيف جراء الديناميكيات الجديدة للسوق

يعم القلق قطاع النسيج في تركيا بسبب احتمال فقدان اللاجئين السوريين 
والذي من المتوقع أن يعودوا إلى بلدهم، حيث شــــــرع أصحاب الأعمال في 
إعادة حساباتهم وتحديد حجم الخسائر التي قد يتكبدونها جراء فقدانهم 

لهذه القوى العاملة التي ظلت لسنوات تخدم الاقتصاد التركي.

ثمة صعوبة في جذب 

سفن جديدة لسد فجوة 

القدرة على الشحن منذ 

أواخر 2024

متوقفة حتى إشعار آخر

القيود الأميركية المشددة تكبل نقل

شحنات النفط الإيراني والروسي

مساع إماراتية لإطلاق نماذج ذكاء

اصطناعي مستوحاة من ديب سيك
 دبــي - تخطط دولـــة الإمارات لإطلاق 
نماذج ذكاء اصطناعي جديدة مستوحاة 
من ديب ســـيك، بحســـب ما ذكـــره الأمين 
التكنولوجيـــا  أبحـــاث  لمجلـــس  العـــام 
المتطـــورة فيصل البنـــاي لوكالة فرانس 
بـــرس، واصفا ظهور النمـــوذج الصيني 

بأنه ”خبر رائع.“
وقـــال البناي الذي يعدّ القوة الدافعة 
فـــي  اللغـــوي  ”فالكـــون“  نمـــوذج  وراء 
الإمارات، إن ”تحدّي ديب ســـيك لشركات 
التكنولوجيا الأميركية العملاقة أظهر أن 
المجال مفتوح على مصراعيه في السباق 

نحو الهيمنة على الذكاء الاصطناعي.“
وتراهـــن الدولـــة الخليجيـــة الغنية 
بالنفـــط بشـــكل كبير علـــى التكنولوجيا 
التحويليـــة كجزء من مســـاعيها لتنويع 

اقتصادها بعيدا عن الوقود الأحفوري.
شـــعر  أنـــه  إلـــى  البنـــاي  ويشـــير 
بالارتيـــاح مـــن ديب ســـيك، وهو نموذج 
ذكاء اصطناعـــي عالـــي الأداء ومنخفض 
التكلفـــة علـــى مـــا يبـــدو أذهـــل القطاع 
وزلزل أركان ســـوق شركات التكنولوجيا 

الأميركية.
العالميـــة  القمـــة  خـــلال  وأوضـــح 
للحكومـــات في دبي الثلاثاء ”إنها أخبار 
رائعـــة. لأنها تثبت شـــيئا واحـــدا: هذه 

اللعبة في بدايتها.“
وأطلقت الإمارات في العام 2023 نظام 
فالكون، وهو نموذج لغوي مفتوح سُمي 
تيمّنا بطائر الصقر والذي قورن بشـــكل 
إيجابـــي مع رواد هـــذه الصناعة بما في 

ذلك ”تشات جي.بي.تي.“
وقال البنـــاي إن ”ما حـــدث مع ديب 
ســـيك كان دليـــلا آخـــر علـــى أن الفـــرق 
والـــدول  الرشـــيقة  والفـــرق  الصغيـــرة 

الرشيقة يمكنها التحرك بسرعة ويمكنها 
إحداث تأثير.“

وأضاف ”لذا، أعتقـــد أننا نتعلم مما 
أظهـــروه. نحـــن نتعلم، وســـنقوم أيضا 

بإطلاق نماذج أخرى في هذا الصدد.“
وتابـــع ”أعتقد أن ديب ســـيك يعطي 
شعورا جادا بالتشجيع بأنك تستطيع أن 
تطمح إلى الأعلى في هذه اللعبة، لأنها لا 

تزال في بدايتها.“
وإلـــى جانب فالكون، طوّرت الإمارات 
نمـــوذج جيـــس، وهـــو روبـــوت محادثة 
العربية،  باللغـــة  الاصطناعـــي  بالـــذكاء 
وأتمتـــت الخدمـــات الحكوميـــة إلى حد 

كبير.

كما أنها نشـــطة في البنيـــة التحتية 
المادية، حيث تعهدت بتخصيص عشرات 
مليـــارات دولارات في الأســـابيع الأخيرة 
لبناء مراكز بيانات في فرنسا والولايات 

المتحدة.
وقـــال البنـــاي إن ”ثـــروة الإمـــارات 
وقدرتهـــا على جـــذب المواهـــب واتخاذ 
القرارات من أعلى إلى أسفل الهرم يمكن 
أن تجعلهـــا لاعبا جادا فـــي مجال الذكاء 

الاصطناعي.“
وأردف ”عندمـــا بـــدأت المرحلـــة 1.0 
أو 2.0 مـــن الإنترنت، لم نكن مســـتعدين 
بالضـــرورة. اليوم نحـــن في وضع مذهل 
حيث لدينـــا نظام بيئي متنوع للغاية في 

بلدنا هنا، والمواهب من كل مكان.“

وأضاف ”لدينا أســـاس عظيم كدولة 
من قاعدة رقميـــة معقولة وهي حقا دولة 
حديثـــة في هذا المجـــال. ونحن في وضع 
رائـــع للتحرك بســـرعة كبيـــرة في عصر 
حيث يستغرق الناس أحيانا وقتا لاتخاذ 

القرار.“
وتابع ”هـــذا هو الوقـــت الذي يمكن 
فيـــه للـــدول أو الشـــركات التـــي يمكنها 
اتخاذ قرارات جيدة وحاســـمة أن تتحرك 

بسرعة.“
وكان البناي يتحدث في اليوم نفســـه 
الذي حـــذر فيه نائب الرئيـــس الأميركي 
جي.دي فانس زعمـــاء العالم في باريس 
من ”التنظيم المفرط“ للذكاء الاصطناعي.

المتحـــدة  الولايـــات  رفضـــت  كمـــا 
وبريطانيـــا التوقيـــع علـــى بيـــان يدعو 
إلى التنظيم للتأكد مـــن أن التكنولوجيا 

”مفتوحة“ و“أخلاقية.“
وقـــال البنـــاي ”أعتقـــد أن محاولـــة 
افتراض أن أي دولة يمكنها تنظيم الذكاء 
الاصطناعـــي هـــي وهـــم، لأنـــه إذا قمت 
بالتنظيـــم، (ربما) لا يقوم شـــخص آخر 

بالتنظيم بنفس الطريقة.“
وأضـــاف ”عندما يتعلق الأمر بالذكاء 
الاصطناعـــي، أعتقـــد أن التنظيم يحتاج 
إلى البدء في التركيـــز على عدد قليل من 
المجالات المهمة ولكن لا تخنق النمو. لأنه 
بصراحـــة، مهما كان مـــن يضع التنظيم، 
قد يكـــون الشـــخص الآخر عمليـــا أكثر، 

والحياة سوف تستمر.“
ميديا“  ”تورتـــواز  مؤشـــر  وصنـــف 
الـــذكاء  مجـــال  فـــي  الـــدول  لتصنيـــف 
الاصطناعـــي الصـــادر عـــام 2024، دولة 
الإمارات في المركز العشـــرين صعودا من 

المركز 28 عالميا قبل عام.

هؤلاء اللاجئون هم المحرك الحقيقي للاقتصاد

ثمة إمكانية لتطوير 

روابط تجارية بين 

البلدين مستقبلا

كمال كيريتشي

إذا حدث ذلك، 

فسنعاني من خسارة 

كبيرة في العمالة

علي غوزجو

إستراتيجية الحكومة 

ستجعل البلد لاعبا 

جادا في القطاع

فيصل البناي

100
ألف سوري لهم تصاريح عمل، 

لكن مليون سوري نشطون 

في الاقتصاد التركي



 القاهــرة - عنـــد الكتابـــة للطفل ثمة 
خيط رفيع يفصل بين أهمية تناول قضية 
حساســـة، وبين طريقة الطرح التي تُقدم. 
فأمور مثل الجنـــس، والعلاقة بين الولد 
والبنت، وما يمر به المراهقون من تغيرات 
جسدية وهرمونية ونفسية، وقضايا مثل 
وموقف  والتحـــرش،  الجنســـية،  المثلية 
الديـــن، تُعتبـــر لـــدى الكثير مـــن الآباء 
”تابوهات“ أو محرمات وخادشة للحياء، 
ويقع الكاتب فـــي حالة الاقتراب منها أو 

معالجتها في مرمى النيران.
وخـــلال فاعليـــات معـــرض القاهرة 
الدولـــي للكتاب الـــذي اختتمـــت دورته 
الــــ54 أخيـــرا أثـــارت رواية ”أنـــا بنت“ 
تأليـــف ناهد الســـيد، وصـــادرة عن دار 
أرجوحة للنشـــر والتوزيع، جدلا واسعا، 
حيـــث تطرقت إلـــى مرحلـــة البلوغ لدى 
بطلـــة الرواية، ومرت خلالهـــا بتغيرات 
فسيولوجية، وميول عاطفية، وتناولتها 
المؤلفة كمذكرات كتبتها الطفلة بنفسها، 

ووصفت فيها حالها.

سؤال وإجابات متعددة

 انقســـمت الآراء حول الرواية، فقسم 
يـــرى أن التنـــاول كان صريحـــا للغاية، 
ونشـــرت إحـــدى الأمهـــات مقاطـــع من 
الرواية عبر حسابها على أحد الغروبات 
موقـــع  علـــى  الأطفـــال  بـــأدب  المهتمـــة 
فيســـبوك، رافضة تماما المحتوى، ورأى 
آخر يدافـــع عن الكتاب، باعتباره كســـر 
”تابو“ مـــن ”تابوهات“ المجتمع، ولو كان 

التناول من بعيد.
عددا من التساؤلات  طرحت ”العرب“ 
حول كيفية تناول القضايا الحساسة في 
أدب الطفل، ولماذا يخشـــى الأهل التطرق 
إليها؟ وما مصير الضجة حول الرواية؟ 
على عدد من الكتاب والمهتمين، للتوصل 
إلى صيغة جيـــدة يمكن اتباعها في أدب 

الطفل.
يقول محمد فتحي، ناشـــر وصاحب 
دار أرجوحـــة لكتـــب الأطفـــال الصادرة 
محـــل الخلاف،  عنها روايـــة ”أنا بنت“ 
”ليســـت ضجة، هي حالة حـــوار مطلوبة 
في مثل هـــذه الموضوعـــات، وإيجابية، 
ونحـــاول أن نبني عليهـــا ونعترف، هل 
نحن قريبون من تفكيـــر أبنائنا وبناتنا 
المراهقـــين أم لا؟ وهل مســـتعدون لمعرفة 
كيـــف يفكـــر أقرانهـــم لنتدخـــل بحكمة 
ونصح وإرشـــاد ضرويين في التربية أم 
نعتبر الكلام في القضايا الشائكة اتهاما 

ننفيه عن أبنائنا وبناتنا، وكأنها سُـــبة 
موجهة إلينا وإلى تربيتنا.“

أن ”هذه وجهة  ويضيف لـ“العـــرب“ 
نظرنـــا التـــي اخترنـــا أن نطـــرح فيهـــا 
الموضـــوع ونتعلم الحـــوار، ليس معنى 
الحـــوار أنني صحيح دائمـــا، بل معناه 
احتـــرام آراء الآخريـــن ومراجعة آرائي 
إذا اتضح أنها خاطئة، ويسري ذلك على 

القارئ والمؤلف ودار النشر.“

ويؤكد فتحــــي على وجهة النظر التي 
تبنتها الدار عند نشر الرواية قائلا ”لسنا 
مــــن الحماقــــة كي نكتــــب كتابــــا للأطفال 
واليافعــــين تتصادم مع قيمنــــا وأدياننا، 
جاء محتواها ليتماشى  ورواية ’أنا بنت‘ 
مع تقاليــــد المجتمع، والدين الإســــلامي، 
وموضوعاتهــــا يتم تدريســــها فــــي الفقه 
بالأزهر الشريف، ونحن نحترم كل الآراء، 
وأعتبر الكتاب (أي كتاب) بعد صدوره بات 
ملكا لقارئه، وليس لكاتبه أو ناشــــره، فقد 
رأى البعض أن الكتاب مهم وبداية طريق 
للحديــــث العلمي المهذب وغيــــر المتحفظ 
مع أبنائنا وبناتنا في التربية الجنســــية، 
والقارئ الحقيقي للكتاب ســــيجده يدعو 
الفتيات المراهقــــات إلى الرجوع إلى الأب 
والأم وعــــدم الخجل منهما واحترام القيم 

الدينية في كل شيء.“

اللافـــت أن هنـــاك مجموعـــات على 
وسائل التواصل الاجتماعي تهتم بأدب 
الطفل، فكان لزامًا طرح سؤال، هل يمكن 
أن يفرض الأهل ذائقتهم على دور النشر 
والمؤلفـــين لاختيار موضوعـــات بعينها 

لأطفالهم وطريقة معالجتها؟
أن في زمن  يوضح فتحي لـ“العرب“ 
السوشـــيال ميديـــا والمجموعـــات ذات 
النفـــوذ القوي والمتابعات الكثيفة، يمثل 
اتجـــاه أغلبها لفـــرض محتوى معين لك 
دائما، يقـــول ”هل نكتب في الموضوعات 
كمـــا يجب أن تكـــون أم وفق مـــا يطلبه 
الأهل؟ فـــي النهاية لن ترضي الناس ولا 
نكتـــب نصوصـــا مقدســـة، ونرحب بكل 
النقد على أرضية حوار غائب في حياتنا 
اليوميـــة، ولـــولا الاجتهـــادات العظيمة 
لأســـماء كبيرة ولامعة فـــي أدب الطفل، 
مثـــل الدكتـــورة عفـــاف طبالـــة، وأحمد 
قرنـــي، ورانيا حســـين أمين، لخســـرنا 
الكثير في هذا الإطـــار، فمرحلة المراهقة 
تتطلب طرح قضايا حقيقية تمس مشاعر 
وســـلوك هذه المرحلـــة الصعبة، في زمن 
شـــديد الاختلاف عن الزمن الذي عشناه 

كآباء.“
طبالـــة  عفـــاف  الدكتـــورة  تكشـــف 
لـ“العـــرب“ أنهـــا لا تكتـــب للطفل خارج 
ســـياق المجتمع، ولا تحبـــذ الكتب التي 
تتناول موضوعا واحدا، مثل التحرش، 
فيكـــون المحتوى كاملا عـــن ذلك، وتميل 
فـــي أعمالها إلى تناول قضية حساســـة 
بشكل عابر، يتم تمريرها للطفل ببساطة 
ولطـــف، دون أن يكـــون الكتـــاب كله عن 
هذه القضية، كما حدث مع بطل روايتها 
”هروب صغير“ الـــذي تعرض للتحرش، 

فـــكان الأمر لا يتعـــدى مشـــهدا واحدا، 
وفـــي روايـــة ”البيت والنخلـــة“ تطرقت 
إلى علاقـــة الإعجاب بـــين الولد والبنت 

وعمرهما 13 عاما، بشكل بسيط.
تعجبـــت عفـــاف طبالـــة مـــن كـــون 
المجتمـــع يرفض الحديث عـــن الإعجاب 
بين الولد والبنت، ويتناســـى المشـــاعر 
التي تحـــدث في هذه المرحلـــة العمرية، 
ومررنـــا بها جميعا، وفـــي نفس الوقت 
أصبحت شبكة الإنترنت مفتوحة للكبار 
والصغـــار، رافضة ”الفجاجة“ في تناول 

الموضوعات التي تهم الطفل.
وتذكر كاتبة الأطفال وأدب اليافعين 
عفـــاف طبالـــة أن الكتـــب التـــي يقرأها 
الأطفال، الأهل هم من يختارونها غالبا، 
ولذلك فالمســـألة بســـيطة، لأن المحتوى 
الذي لا يُعجب الأســـرة عليها ألا تشتريه 

لصغارها.

قضايا حساسة
 

هناك مجموعة من الأسئلة الخادشة 
للحياء، والقضايا الحساسة التي تشغل 
البـــال في عمر المراهقـــة. هل على الأهل 
التعامل معها والرد عليها بشكل واضح، 
ويقومون باختيار ما يقرأه أطفالهم؟

عرفـــة  آلاء  الأطفـــال  كاتبـــة  تقـــول 
هناك تنوع فـــي الإصدارات  لـ“العـــرب“ 

التي تغطـــي كل القضايا وتمس الجيل 
الحالـــي بتطوراتـــه وميولـــه المختلفـــة 
عـــن أجيـــال ســـابقة، والجنـــس قضية 
شـــائكة، فالكتب لن تحرض الأطفال على 
ممارسته خارج إطاره الشرعي، والقرآن 
الكريم به الكثير من الآيات التي تتحدث 

عن العلاقة بين الجنسين.
وتســـرد موقفـــا وهي طفلـــة، حيث 
أشـــارت إلى أنها بكل عفوية سألت أمها 
ما معنى آية ”هن لباس لكم وأنتم لباس 
لهـــن“، وآية ”نســـاؤكم حـــرث لكم فأتوا 
حرثكـــم أنى شـــئتم وقدموا لأنفســـكم“، 
وتقـــول ”لـــم أتلـــق إجابة منهـــا، لكني 
مســـتعدة جدًا للـــرد على هذا الســـؤال 
إذا ســـألتني إحدى بناتـــي، ولن أتهرب، 
فـــلا حرج من تفســـير كلام اللـــه، وعليه 
فالحديـــث فـــي الجنس ليـــس محظورا، 
الصحيحـــة  الألفـــاظ  اختيـــار  ويجـــب 
والمناقشـــة مـــع الطفل واليافـــع بطريقة 
تتناســـب مع ســـنه وفكره، وعـــدم تركه 
للتفســـير حســـب خيالـــه بلا شـــرح من 

منظور ديني وطبي واجتماعي.“
وتوضـــح ”لا مانـــع من الـــكلام عن 
التربيـــة الجنســـية“، لافتـــة إلـــى كتاب 
أنتجتـــه دار مرح بعنوان ”حديث النحل 
قدم مقدمة للتربية الجنســـية  والطيور“ 

بطريقة علمية مبســـطة، وأن التكاثر أمر 
فطري في جميع المخلوقات.

وثمـــة اتفـــاق على وجود قســـم من 
القراء يميل للتحفظ في تناول النصوص 
الأدبية الحساسة لعدم فتح عيني الطفل 
على أمـــور لا يجـــب أن يعرفها بشـــكل 

صريـــح، وللكاتـــب الحرية فيما 
يكتب وللقارئ الحرية في قبول 

الكتاب والشراء أو الرفض.
تشير ندى عصفور، كاتبة 

للطفل وأم، إلى أنه يجوز 
تناول قضايا حساسة في أدب 

الطفل، لكن لا بد وأن يكون 
الكاتب واعيا ومتخصصا، 

فكل مرحلة عمرية للطفل 
لها متطلبات وسمات، ومن 

المهم التعامل معها 
بحرص، لأن ســـوق القصص المصورة 

كبير، ويســـتهدف الكثيريـــن، صغارا أو 
في عمر المراهقة.

وتؤكد ندى عصفور، وهي أخصائية 
تعديل ســـلوك للأطفال أيضا، لـ“العرب“ 
أو  الحساســـة  للقضايـــا  بالنســـبة  أن 
الخادشـــة للحيـــاء، هنـــاك الكثيـــر من 
المـــدارس وعـــت بذلـــك، وبـــدأت بعمـــل 
الجنســـية  الثقافة  لتدريـــس  مبـــادرات 

بشـــكل غير مبتذل، وبما يتناسب مع كل 
فئة عمرية، وهي كأم لديها ابنة في عمر 
المراهقة تتابـــع معهـــا المراجعات التي 
تمت كتابتها عن الرواية أولا، ثم تشـــير 
عليها وتجعلها تختار تحت رقابتها من 
بعيد، أما طفلها الصغير فهي من تختار 

له ما يناسه.
لكن شيماء نبيل، وهي 
كاتبة أدب للطفل، تقول 
لـ“العرب“ إن نشر قضايا 
تهم المراهقين، مثل الثقافة 
الجنسية، وحرية التحول 
الجنسي، وانتشار العلاقات 
المحرمة، أمر خطير أن يتم 
تناوله، ولن يقدم شيئا ذا 
أهمية إذا تم تقديمه في رواية 

أو قصة.
أهمية  شـــيماء  تنـــف  ولـــم 
الثقافة الجنســـية، علـــى أن يتم التنويه 
بـــأن الكتاب يتحـــدث عن ذلـــك، وتكون 
معالجة القضية بشـــكل غير مبتذل، فلو 
أن المراهـــق لـــم يتعـــرض إلـــى مثيرات 
حســـية مـــن قبل، كيـــف أقدم لـــه رواية 
تتحدث عن ذلك بجرأة؟ وهي كأم تختار 
ما يقرأه بناتهـــا، وتتابع ما يتم عرضه 
من قصص، وتقرأها قبل أن تقدمها لهن.

 الكويــت - مع انطلاق فعاليات احتفال 
دولة الكويت عاصمة للثقافة العربية للعام 
2025 تطـــل ذاكرة بلد زاخـــرة بإرث ثقافي 
وحضـــاري توثـــق بصماته آثـــار التاريخ 
وتشـــهد علـــى رســـوخه دلالات الحاضر، 
ويشـــكل بزخمـــه آفاق مســـتقبل موصول 

بجذور الأرض ومحاط بميراث أمة.
وتســـعى الكويـــت مـــن خـــلال هذا 
الحـــدث الثقافي والإعلامـــي الإقليمي إلى 
إعـــادة تأكيد دورها المحـــوري في صناعة 
الحضـــارة والثقافة الإنســـانية تأسيســـا 
علـــى مكانتها الرفيعة التـــي تبوأتها عبر 

التاريخ، وجعلت منها مركزا مهما وملتقى 
للحضارات منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد.

وتتولــــى اللجنــــة العليا المشــــتركة 
بــــين وزارة الإعــــلام والمجلــــس الوطنــــي 
للثقافة والفنون والآداب مســــؤولية قيادة 
الجهود الرامية إلى إبراز التنوع الثقافي 
والإعلامي فــــي الكويت وتراثهــــا الغني، 
وذلك من خــــلال حزمة فعاليــــات متنوعة 

تعكس قيم التسامح والإبداع.
ويســـتحضر حفل افتتاح فعاليات 
الكويت عاصمـــة للثقافـــة العربية الذي 
ينطلق الخميس الثالث عشـــر من فبراير 

روح التاريخ وإشراقة المستقبل من خلال 
عرض مســـرحي تاريخي وطني بعنوان 
”محيط الأرض“ تجســـيدا لرســـالة الفن 
الحضارية في تقديم الأحداث التاريخية 
برؤيـــة مبتكرة تجمع بـــين عبق الماضي 

وتطلعات المستقبل.
التنفيذيـــة  الخطـــة  وتتضمـــن 
لفعاليـــات الاحتفالية 98 نشـــاطا ممتدة 
علـــى مـــدار 235 يوما تشـــمل 37 فعالية 
تركز علـــى تعزيز مكانـــة الكويت كمركز 
ثقافي وإعلامي، و20 نشـــاطا تهدف إلى 
تحفيز الاســـتثمار في المشاريع الثقافية 
والإعلامية بالإضافة إلى مبادرات أخرى 
تدعـــم التنمية المســـتدامة وتعزز الهوية 

الثقافية العربية.
فجـــر  منـــذ  الكويـــت  ودأبـــت 
الاســـتقلال عام 1961 علـــى إثراء الحياة 
الفكريـــة والثقافية فـــي محيطها العربي 
والخليجي عبر سلســـلة من الإصدارات 
التـــي أصبحـــت علامة بـــارزة على مدى 
عقود ومنبرا مشعا يعكس إرثها الثقافي 
والحضـــاري الغنـــي. وتعمـــل الكويـــت 
على توســـيع نشـــر دورياتهـــا الثقافية 
في شـــتى بقـــاع العالم في خطة تشـــمل 
كافة مجلات ودوريـــات المجلس الوطني 
للثقافـــة والفنـــون والآداب، إضافـــة إلى 
الإصدارات الخاصـــة وإصدارات إدارات 
التـــراث والبحوث والدراســـات والثقافة 

وتشجيع المؤلف.

وأنشـــأت الكويت مركـــز البحوث 
والدراســـات الكويتيـــة فـــي عـــام 1992 
بمرســـوم أميري ليكون مصـــدرا وطنيا 
للعلم والمعرفة بتاريخ الكويت وشؤونها 
والتراثيـــة  والاجتماعيـــة  السياســـية 
وإعداد البحوث العلمية المعمقة المتصلة 
بذلك ونشرها محليا وخارجيا بمختلف 
اللغـــات. ويبـــذل المركز جهـــودا حثيثة 
في ترميـــم المـــواد التالفـــة ذات القيمة 
التاريخيـــة ويولي مواد التراث الثقافي 
ســـواء المحفوظة في المركـــز أو وزارات 
الدولة والهيئات المختلفة أهمية بالغة. 

كما تبذل جامعة الكويت من خلال 
مركز التراث القومي جهودا في تجميع 
المصادر العلمية والوثائق والمخطوطات 
وتنظيمهـــا وجعلهـــا صالحـــة لخدمـــة 
الباحثين، فضلا عن المساهمة في إصدار 
الببليوغرافيات والدوريات التي تنشـــر 
البحوث الأصليـــة عن الكويت والخليج 
العربـــي. وبالتعـــاون مـــع مركـــز توك 
الثقافـــي، افتتحت جامعـــة الكويت في 
فبراير الماضي ملتقى الشعوب الأول في 
مدينة صباح السالم الجامعية بمشاركة 
40 دولة من خمس قارات ليشكل حاضنة 
للمعارف والعلوم والتبادل الثقافي على 

أرض الكويت.
وتحت شعار ”30 عاما من الريادة 
والعطـــاء“ انطلقـــت النســـخة الـ30 من 
مهرجان القريـــن الثقافي في الثالث من 

فبراير الجـــاري حيث جســـد المهرجان 
مســـيرة 3 عقود من الإبداع الثقافي عبر 
جدول حافل بالفعاليات التي تجمع بين 

الفنون والآداب والندوات الفكرية.
الكويت  اهتمام  المهرجان  ويعكس 
بالحفاظ علـــى التراث الوطني ومواكبة 
التحديات الثقافية المستقبلية ببصماته 
الرامية إلى تعزيـــز الحركة الثقافية في 
البـــلاد والمنطقـــة منذ انطلاق نســـخته 
الأولـــى في عـــام 1994 ليصبح المهرجان 

الثقافي السنوي الأهم في البلاد.

وتؤمـــن الكويت بضـــرورة تعزيز 
والعربي  الخليجـــي  الشـــبابي  العمـــل 
الثقافـــي المشـــترك بمختلـــف مجالاتـــه 
وإبـــراز قصـــص النجاح الملهمـــة التي 
تخـــدم الشـــباب العربـــي فـــي الحقول 
الثقافيـــة والفنية والأدبيـــة، فيما تعمل 
علـــى تكثيـــف الأســـابيع الثقافية لدى 
عـــدد مـــن الـــدول الشـــقيقة والصديقة 

بهـــدف توطيـــد العلاقـــات الثقافية مع 
الشـــركاء الدوليين وإبراز البعد الثقافي 
الإعلامـــي للدولـــة. كما تحـــرص البلاد 
على دعم الثقافة والعلـــوم والمعرفة في 
والدولية  العربيـــة  الفعاليـــات  مختلف 
وتوســـيع آفـــاق التعاون بـــين المثقفين، 
عـــلاوة علـــى مشـــاركتها الفاعلـــة في 
معـــارض الكتـــب التـــي يحتضنها عدد 
من الدول بإصـــدارات مختلفة ومتنوعة 
تتناول الجانب الثقافي للكويت وإرثها 

الحضاري وفنونها الشعبية.
ولم تدخر الكويت جهدا في تقديم 
الدعم للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلـــوم (ألكســـو) التي تأسســـت عام 
1970 حيث تعد شـــريكا فاعـــلا في دعم 
العديـــد من برامـــج المنظمـــة على مدى 
50 عامـــا، عـــلاوة علـــى دفـــع خططهـــا 
الرامية إلـــى تطوير الصناعات الثقافية 

والإبداعية في الوطن العربي.
وعلى مر العقـــود نجحت الكويت 
فـــي ترســـيخ مكانتهـــا كمركز إشـــعاع 
ثقافي وحضـــاري عبر اســـتثمار إرثها 
العريـــق والحفاظ على دورهـــا كملتقى 
للثقافـــات من خلال فتح نوافذ واســـعة 
على محيطهـــا الإقليمـــي والعالمي. كما 
دورا  الثقافيـــة  دبلوماســـيتها  لعبـــت 
حيويـــا فـــي تعزيـــز علاقاتهـــا الدولية 
وإبـــراز مســـاهماتها في إثراء المشـــهد 

الثقافي العالمي.
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كيف نخاطب الناشئين والأطفال عن أجسادهم (لوحة للفنانة سارة شمة)

جدل مصري حول رواية تتحدث عن مرحلة البلوغ عند الفتيات
قصة {أنا بنت} تطرح ملف اختيار الأسرة لما يقرأه الأطفال من أدب

ــــــات العالم مفتوحا أمامهم  تجــــــاوز أطفال اليوم حدود المعارف القديمة وب
ــــــة أكبر على كل  بفضل شــــــبكة الإنترنت، وهو مــــــا يفرض تحديات تربوي
ــــــاب أدب الطفل  القائمين على تنشــــــئة الطفــــــل بداية من العائلة، وليس كت
بمعزل عن ذلك، ولكن السؤال هو كيف يكون تجديد الخطاب الموجه للطفل 

في عالم يميزه الانفتاح.

الكويت تسعى كعاصمة 

للثقافة العربية إلى إبراز 

تنوعها الثقافي والإعلامي 

وتراثها الغني من خلال 

حزمة فعاليات متنوعة

نجوى درديري
كاتبة مصرية

الكويت مركز ثقافي عربي عريق

الكويت تحتفي بتراثها الثقافي احتفاء باختيارها عاصمة للثقافة العربية 2025

عجيب رفض المجتمع 

الحديث عن الإعجاب 

بين الولد والبنت

عفاف طبالة

حالة حوار إيجابية 

ومطلوبة في مثل هذه 

الموضوعات

محمد فتحي

الحديث للأطفال 

بألفاظ صحيحة في 

الجنس ليس محظورا

آلاء عرفة

نشر قضايا تهم 

المراهقين كالثقافة 

الجنسية أمر خطير

شيماء نبيل

القضايا الحساسة 

في أدب الطفل يجوز 

تناولها بشرط الوعي

ندى عصفور



 القاهرة - تقدم فرقة مســـرح الشـــمس 
لدمج ذوي الاحتياجـــات الخاصة، بقيادة 
المخرج محمـــد متولي، عرض ”أســـطورة 
أرض الفراولة“، ضمن عروض البيت الفني 
للمســـرح برئاســـة المخرج هشـــام عطوة، 
وذلك في ثلاث أمسيات في السادسة مساء 

من أيام الخميس والجمعة والسبت.
وتعرض المســـرحية على امتداد الأيام 
الثلاثة على خشبة مسرح الحديقة الدولية 
بمدينة نصر، وهي آخر ثلاث ليالي عرض 

قبل موسم شهر رمضان.
وبحســـب بيان البيت الفني للمسرح، 
فإن «أســـطورة أرض الفراولة» يتطرق إلى 
صراعات المنطقة العربية من خلال «أرض 
الفراولة»، وكيف يحاول الأعداء الســـيطرة 
علـــى الأرض، فيمـــا يحاول أهلهـــا الدفاع 
عنهـــا من خـــلال مغامرات فريـــدة لأبطال 

العرض وخاصة حب ومودة.
ويقـــول المخـــرج محمـــد متولـــي، إن 
العرض هو التجربة الأولى للمخرج سامح 
عثمـــان بالبيت الفني للمســـرح، كما يعود 
الفنان أحمد مختار لخشـــبة للمسرح بعد 
غياب، خاصة في عروض مسرح الشمس، 

وفي عرض موسيقي غنائي.
عمـــل  الفراولـــة“  أرض  و“أســـطورة 
مسرحي يمزد الموسيقى والغناء والدراما 
ويحمل في طياته رسالة إنسانية وثقافية، 
يجمع بين الإبداع الفني وتســـليط الضوء 
على قضايا اجتماعية هامـــة، مع التركيز 
الاحتياجـــات  ذوي  قـــدرات  إبـــراز  علـــى 
الخاصـــة فـــي مجـــال الفنون المســـرحية، 
وتعزيـــز الانتمـــاء، والحـــث علـــى تقوية 
الروابط الاجتماعية القائمة على الأخلاق.

يعبر العمل بشـــكل ذكـــي عن الأحداث 
التي تحدث حاليا، والأطماع الاستعمارية 
في الوطن العربي، وذلك من خلال حكايته 

الرمزيـــة التـــي تتناول كيف وقف شـــعب 
”أرض الفراولـــة“، ضـــد أطمـــاع الغـــزاة 

واستطاع أن يحمي وطنه.
يذكر أن مســـرح الشـــمس لدمج ذوي 
الاحتياجـــات الخاصة هي الفرقة الوحيدة 
التابعة لوزارة الثقافة التي تقوم على دمج 
ذوي الاحتياجـــات الخاصة مـــن الفنانين 
من خلال المســـرح، تتضمن أنشطة الفرقة 
بالإضافـــة إلى إنتاج العروض المســـرحية 
تدريـــب الفنانـــين علـــى مختلـــف عناصر 

العرض المسرحي.

و“أســـطورة أرض الفراولـــة“، تأليف 
ســـامح عثمان، بطولة ناصر سيف، أحمد 
مختار، شيماء عبدالناصر، ماهر محمود، 
ســـمير بديـــر، و مجموعة من أبنـــاء فرقة 
مســـرح الشـــمس، ديكـــور حمـــدي عطية، 
ملابـــس هبة عبد الحميد، موســـيقى زياد 
هجـــرس، ماكياج أدهـــم عفيفـــي، إضاءة 

محمد المأموني، إخراج على عثمان.

 يشـــكل العـــرض المســـرحي ”أعـــاود 
نوعـــاود“، الـــذي يحمل توقيـــع المخرج 
والممثـــل وليد المعروفي، لحظة فارقة في 
تاريخ المســـرح المغربي، ليس فقط لكونه 
أول عرض لمســـرح الشـــارع بالأمازيغية 
فـــي المغـــرب، ولكن أيضًا لمـــا يحمله من 
رؤى جماليـــة وفكريـــة تعيـــد مســـاءلة 
العلاقة بين الفضاء، النص، والجمهور.

ويشـــارك فـــي الأداء كل مـــن الممثل 
معتصم واسوا، الممثلة سكينة جعطيط، 
الحمدانـــي،  عبدالســـلام  والموســـيقي 
في تجربة تســـتند إلى الحكـــي وإعادة 
الحكـــي، حيث يصبح المشـــهد مســـاحةً 
لإعادة بناء الذاكرة الجمعية عبر خطاب 
مـــزدوج، خطـــاب يوجه إلـــى الجمهور 
مباشـــرةً، وآخـــر ينبثـــق مـــن الصراع 

الداخلي للشخصيات.

تفكيك رمزي

تبدأ المسرحية بأسلوب غير تقليدي، 
وبمشـــهد بصري غير مألوف، لا إظلام، 
لا ســـتارة ترفع، بل مشهد تُرسم ملامحه 
عبـــر الأداء، فمنـــذ اللحظـــة الأولـــى، لا 
الخشـــبة  ســـلطة  المســـرحية  تتوســـل 

المغلقـــة، بـــل تقتحـــم الوعـــي الجمعي 
بصيغة خطاب مباشـــر، تصدح ســـكينة 
جعطيط (المقدمة) بصوتهـــا في الفراغ، 
معلنـــة بداية العرض، بينما الموســـيقي 
(عبدالســـلام الحمدانـــي) يعـــزف علـــى 
القيثـــارة، أما الممثلان (وليـــد المعروفي 
ومعتصم واســـوا)، فيقفان فوق ســـطح 
بناية، كأنهما في انتظار لحظة الهبوط.

في حالة من الترقب المعلق بين العلو 
والانخفـــاض، بـــين العزلـــة والرغبة في 
الانخـــراط، يأتي صـــوت الممثلة كدعوة 
للجمهـــور، وتبـــدأ المســـرحية بتحطيم 
الجدار الرابع بـــين الممثلين والجمهور، 
فلا فاصـــل بين من يؤدي ومن يشـــاهد، 
بـــل هناك دعـــوة مباشـــرة للحضور في 
المشـــهد، ليـــس بوصفهـــم متفرجين، بل 
بوصفهم جزءًا من الفعل المسرحي ذاته، 

تبدأ المقدمة: ”مرحبا بيكوم معانا… ليوم 
جبنا ليكوم فراجة… غانتفرجو فيكوم او 
غاتفرجو فينا… غانشـــكيو عليكوم همنا 
(مرحبا  أو غاتشـــكيو علينـــا همكـــم…“ 
يســـون أكيدنـــخ… أســـا نـــداد غيـــرون 
ســـرلفراجت… ذانفـــرج ديكـــون ترفجم 
ذيكنخ… أنشـــكو غيفون الهم نخ تشكوم 

غيفنخ الهم النون…)
إنها ليســـت مجرد تحيـــة أو خطاب 
عادي، بل هو إعلان دخول الجمهور إلى 
مساحة درامية تتحول فيها التجربة إلى 
لقاء مباشـــر بين الإنسان والإنسان، إنه 
خطاب مباشر، حميمي، يزيح الفواصل 
بين الممثلين والمتفرجين، ليجعل العرض 
يبـــدو وكأنه لقاء ضـــروري، إنها لحظة 
مواجهة مع الواقع، حيث تتكرر الأحداث 

وتعيد إنتاج نفسها.
ومـــا إن تنتهـــي المغنية مـــن غنائها 
حتى يهبط الممثلان من الســـطح، فنزول 
الشـــخصيات من ”العلو“ إلى ”الأرض“، 
من المســـافة المجازية إلى التماس الحي 
مـــع الجمهـــور، كأنهـــا إعـــادة تشـــييد 
للحكايـــة مـــن الأعلى نحو الأســـفل، من 
المتخيـــل إلـــى الواقعـــي، هنـــا يتحقق 
جوهر مســـرح الشـــارع، حيـــث لا تبقى 
الشخصيات محصورة في فضاء مغلق، 
بل تندمج ضمن النسيج الاجتماعي، في 
عملية تفكيك رمزي للحدود بين المســـرح 

والحياة.
يظهـــر الممثـــلان كأنهما ينـــزلان من 
عالم آخر إلى ســـاحة الصراع، في حركة 
جســـدية تعكـــس رمزيـــة الهبـــوط نحو 
الواقـــع، نحو العمـــق، نحـــو المواجهة 
المباشـــرة، هنا تبـــدأ ديناميكية جديدة، 
حيث الجدال بين الشـــخصيات لا يكون 
مجـــرد صراع كلامـــي، بل يتحـــول إلى 
تمثيل حـــي للواقع، تتداخـــل الهويات، 
وتتشكل الأسئلة، ويُعاد اختبار المعاني.
العرض  فـــي  الميكروفـــون  يكتســـي 
وظيفـــة  نوعـــاود“  ”أعـــاود  المســـرحي 
تتجـــاوز مجرد التضخيـــم الصوتي، إذ 
يتحول إلى أداة ســـلطوية تمنح الكلمة 
هيمنـــة خاصـــة، تضفي علـــى الخطاب 
بعـــدًا جماهيريًـــا مؤثـــرًا، فالميكروفون 
لا يُســـتخدم هنا فقط لنقـــل الصوت، بل 
ليخلـــق ديناميكية جديـــدة بين الممثلين 
الصـــوت  يصبـــح  حيـــث  والجمهـــور، 
أكثر حضورًا، والخطـــاب أكثر اختراقًا 

للوعي.
أن  يُلاحـــظ  العـــرض،  هـــذا  فـــي 
الميكروفون يُوظف بأسلوب متباين، تارة 
يُســـتخدم لإبراز أصوات الشـــخصيات 
حين تريد فرض موقفها أو إيصال فكرة 
معينـــة، وتارة يُتـــرك جانبًا في لحظات 
الصـــراع أو الحوار، مما يخلق نوعًا من 
التوتر بين ما يُقال علنًا أمام الميكروفون، 
وما يقال بعيدا عنـــه، هذه التقنية تدفع 
إلـــى التفكير فـــي العلاقة بـــين الصوت 
والســـلطة، حيـــث يكتســـب مـــن يملـــك 
الميكروفـــون نفوذًا أكبـــر، بينما يصبح 

الآخر في موقع المتلقي أو المغيب.
إن توظيـــف الميكروفـــون في بعض 
اللحظـــات قـــد يعكـــس مفارقـــة رمزية، 

فالشـــخصيات تتحدث عبـــره، لكنها قد 
لا تجد صـــدى حقيقيًـــا لكلماتها، وكأن 
الســـلطة التـــي يمنحها الصـــوت تبقى 
شـــكلية، غير قادرة على تغييـــر الواقع 
وهـــذا يعكـــس إشـــكالية أعمـــق تتعلق 
بالخطـــاب في الفضـــاء العمومي، حيث 
يكون امتلاك الصوت أحيانًا مجرد وهم 
في ظـــل صخـــب العوالم الأخـــرى التي 
تفرض سطوتها دون حاجة إلى تضخيم 

ميكانيكي للصوت.
بالتالي، يتحول الميكروفون إلى رمز 
مزدوج، فهـــو من جهة وســـيلة لإيصال 
الأفـــكار وتعزيـــز تأثير الخطـــاب، لكنه 
في الوقت نفســـه يكشـــف عن هشاشـــة 
الكلمة إذا لم تكن مدعومة بفعل حقيقي، 
ليصبح السؤال الجوهري في المسرحية، 
هل يكفي أن نتحدث بصوت عالٍ لنحدث 
تأثيرًا، أم أن التغيير يتطلب ما هو أبعد 

من مجرد تضخيم الصوت؟

أنماط تعبيرية حداثية

يختلف مســـرح الشـــارع عن الحلقة 
رغـــم تقاطعهمـــا فـــي بعـــض الآليـــات 
الســـردية، فبينمـــا ترتكـــز الحلقة على 
كـــراوٍ مركزي،  شـــخصية ”الحلايقـــي“ 
يعتمـــد مســـرح الشـــارع علـــى تعددية 
الأصـــوات، حيث لا تقتصر الحكاية على 
راوٍ واحد، بل تتوزع بين الشـــخصيات، 
مـــا يســـمح بتداخـــل أكثر تعقيـــدًا بين 
الـــذوات المختلفة، إضافـــة إلى ذلك، فإن 
الحلقـــة تحافظ على بنيـــة دائرية، حيث 
يكـــون الجمهـــور ملتفًـــا حـــول المؤدي، 
فـــي حـــين أن مســـرح الشـــارع، كما في 
”أعـــاود نوعاود“، يكســـر هـــذه الدائرة 
ليخلـــق فضـــاءً مفتوحًا، حيـــث تتحرك 
الشـــخصيات والجمهور ضمن نســـيج 

ديناميكي غير ثابت.
نوعاود“،  ”أعـــاود  نفســـه،  العنوان 
ليس مجرد إحالـــة على فعل التكرار، بل 
هو إعلان عن رفض السكون، عن الرغبة 
في إعـــادة الحكي، ليس بنفس الشـــكل، 
بل بصيغة جديدة، كأن المســـرحية تقول 
إن الحكي المتجدد هو الســـبيل الوحيد 
لكســـر دوائر التكرار القاتل، وإن إعادة 
عرض القضايا لا تعني اســـتعادتها كما 
هي، بـــل تفكيكهـــا، إعادة النظـــر فيها، 

ومنحها زوايا أخرى للفهم.
يمثـــل العـــرض المســـرحي ”أعـــاود 
تجربـــة فريـــدة في المســـرح  نوعـــاود“ 
المغربي، حيث يســـعى المخـــرج والممثل 
وليـــد المعروفـــي من خلاله إلـــى تجاوز 
الشـــكل التقليدي للمســـرح، ليقترب من 
فنون الشـــارع، ليس كخيار جمالي فقط، 
بل كفعـــل مقاومة ثقافية، إن اســـتخدام 
الأمازيغية في ســـياق مســـرح الشـــارع 
يطرح ســـؤالاً حول الهوية واللغة، إذ لم 
يعد المســـرح الأمازيغي مقيدًا بالخلفية 
الفلكلوريـــة، بـــل أصبـــح قـــادرًا علـــى 
اســـتيعاب أنماط تعبيرية حداثية، تُعيد 
النظر في العلاقة بين الشكل والمحتوى، 
وبين الحكي والمســـرحة، وبين الجمهور 

والخشبة المفتوحة على العالم.
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هاجر بوشامة

{أسطورة أرض الفراولة} 

عرض مصري يواجه 

أطماع الاستعمار

عرض مسرحي سوري
يستلهم أحداثه من أهوال 

سجن صيدنايا
 اللاذقيــة (ســوريا) - استضافت خشبة 
مســـرح المركز الثقافي العربـــي باللاذقية 
الثلاثاء العرض المســـرحي ”صيد ألم نايا 
تحت ســـقف واحـــد“ من تأليـــف وإخراج 

عصام علام.
العـــرض الـــذي قدّمتـــه فرقـــة العراب 
للفنـــون المســـرحية، القادمة مـــن محافظة 
طرطـــوس، بالتعـــاون مـــع مديريـــة ثقافة 
اللاذقيـــة، يتنـــاول بعـــض أوجـــاع وآلام 
الســـوريين في فترة حكم النظام السابق، 
والتي جعلت الجميع يعيشـــون كأنهم في 

سجن كبير ينتظرون لحظة تحريرهم.
وكشـــف مؤلف ومخرج العرض عصام 
عـــلام في تصريـــح له أنه بـــدأ العمل على 
النـــص منـــذ اليـــوم الثانـــي للتحرير، مع 
تكشـــف هول المشـــاهد المؤلمة التي خرجت 
مـــن ســـجن صيدنايا الـــذي شـــكل مقبرة 
لأحلام الكثير من الســـوريين ممن أخفاهم 

النظام البائد قسراً.
ووصف المخرج علام السجن بأنه يمثل 
صـــورة مصغرة عـــن ســـوريا، التي كانت 
بمثابة سجن كبير عانى فيه السوريون من 
كل أشـــكال القمع والفقر وغياب المستقبل، 
حتى لم يُبق لهم النظام إلا الهرب بقوارب 

الموت أو الموت في سجونه.
ويحكي العرض وفـــق علام قصة حب 
”ملاذ ومـــلاك“ اللذيـــن كانا يحلمـــان بأن 
يجتمعـــا تحـــت ســـقف واحـــد، ليفرقهما 
الاعتقـــال ويُصبحـــا في الســـجن بانتظار 

المـــوت، غيـــر أن لحظـــة التحريـــر علـــى 
يـــد الثوار أعـــادت لهمـــا الأمـــل بالحياة 
والمســـتقبل وهو نفس الأمل الذي يعيشه 

السوريون بالغد الأفضل.
ووجـــد علام أن المســـرحيين مطالبون 
اليـــوم وفي كل وقت لأن يكونوا موجودين 
لتجســـيد الواقع، وخصوصاً مع مســـاحة 
الحرية التي تحققت بفضل التحرير، وهو 
”ما يجب أن ندافع عنه في ســـوريا الحرة“ 

وفق تعبيره.
الممثل المســـرحي خضر يونس، تحدث 
عـــن دوره فـــي العـــرض ”شـــخصية العم 
حالـــم“، الذي شـــارك فـــي حرب تشـــرين 
ووصـــل إلـــى بحيـــرة طبريا وشـــرب من 
مائها، وبدل أن يحتفـــل مع رفاقه بالنصر 
تأتي لهم الأوامر بالانســـحاب، الأمر الذي 
أفقـــده صوابه وذاكرته، وعندما اســـتعاد 
ذاكرته ليخبر الناس بحقيقة ما جرى يجد 

نفسه مرمياً في السجن.
بـــدوره، رحب المخرج المســـرحي أكرم 
شـــاهين بعـــودة العروض المســـرحية إلى 
خشـــبة المركز الثقافي باللاذقية، ورأى أن 
العرض واقعي ويرصد معاناة الســـوريين 
ولحظة نجاح الثورة بما يجســـد مقولة أن 

المسرح هو ضمير المجتمع.
يُذكـــر أن العـــرض مـــن بطولـــة نـــور 
أبوثلجـــة، ماريـــا شـــلدح، عصـــام علام، 
محمـــود الأحمـــد، زيـــن ســـليمان، خضر 

يونس.
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{أعاود نوعاود} أول عرض 
لمسرح الشارع بالأمازيغية في المغرب

مسرحية تفكك الفضاء وتعيد بناء الذاكرة بخطاب مليء بالرموز

ليس مســــــرح الشــــــارع بتجربة جديدة في المغرب، لكن الجديد هو الخروج 
عن خصوصيات الحلقة والذهاب إلى مســــــرح متكامل بأكثر من شــــــخصية 
وموضوع، هو مسرح مشتبك مع الجمهور خارج الخشبات والأطر المتعارف 
عليها، ولعل تقديم عرض مسرح شــــــارع باللغة الأمازيغية تجربة فريدة من 

نوعها أقدم عليها المخرج وليد المعروفي.

ضد القمع وجرائم الدكتاتورية تمثيل حي للواقع

مساحة درامية ولقاء مباشر

العرض يقدمه فنانون من

ذوي الاحتياجات الخاصة

كرسالة إنسانية وثقافية

تجمع بين الإبداع الفني

ومعالجة قضايا اجتماعية

C

العرض تجاوز الشكل 

التقليدي للمسرح، ليقترب 

من فنون الشارع، ليس 

كخيار جمالي فقط، بل 

كفعل مقاومة ثقافية

الميكروفون رمز مزدوج



 عمــان – نظمـــت لجنة الســـينما في 
مؤسســـة عبدالحميـــد شـــومان أولـــى 
(اســـتعادة  فعاليـــات ”ريتروســـبكتف“ 
لعرض  خصصـــت  التـــي  ســـينمائية)، 
ثلاثة أفلام لعراب السينما الهوليوودية 
الممثـــل مارلـــون برانـــدو (1924 – 2004) 
وجميعهـــا من إخـــراج الأميركـــي إيليا 

كازان.
أول هـــذه الأفـــلام، والـــذي عـــرض 
الثلاثـــاء، هو ”رصيف الميناء“، تســـتند 
للكاتـــب  الفيلـــم  وســـيناريو  قصـــة 
السينمائي بود شـــولبيرغ إلى سلسلة 
للكاتـــب  الصحفيـــة  التحقيقـــات  مـــن 
الصحافي مالكوم جونسون والمؤلفة من 
24 مقالا نشـــرت في صحيفة ”نيويورك 
ســـن“ تحت عنوان ”جريمة على رصيف 
المينـــاء“، وفـــاز عنها الكاتـــب في العام 
1949 بجائـــزة بيوليتـــزر أهـــم الجوائز 

الصحفية الأميركية.
يبحـــث الكاتب في مقالاته الفســـاد 
المتفشـــي فـــي أوســـاط نقابـــات عمال 
المينـــاء بمدينـــة نيويـــورك، وســـيطرة 
الجريمـــة المنظمة على المســـؤولين في 
تلـــك النقابـــات. وقـــد أمضـــى الكاتب 
الســـينمائي بـــود شـــولبيرغ أكثـــر من 

عـــام في إجراء الأبحـــاث والمقابلات مع 
عمال مينـــاء نيويورك وســـكان المنطقة 
مســـتوحيا  الفيلم،  ســـيناريو  وكتابـــة 
معظم شخصيات وأحداث فيلم ”رصيف 
الميناء“ من شخصيات وأحداث حقيقية.

وتبرز قصة الفيلم تغلغل العصابات 
المنظمة في نقابة عمال ميناء نيويورك، 
وتتركز حـــول عامل مكافح بســـيط في 
الميناء يدعى تيري مالون (الممثل مارلون 
براندو)، يقدّم هو وشقيقه الأكبر (الممثل 
رود ســـتايغر) الطاعـــة العميـــاء لممثل 
النقابة جون فريندلـــي (الممثل لي جي. 
كوب) الذي يمثل بؤرة الفســـاد، إلى أن 
يشـــاهد بطـــل القصة جريمـــة قتل أحد 

زملائـــه بأيدي اثنين من العمال 
الســـفاحين من أتباع ممثل 

النقابة.
وبتشجيع من قس 

محلي جريء (الممثل 
كارل مالدين) ومن 

شقيقة العامل 
الضحية التي 

يقع بطل 
القصة في 

حبها 

(الممثلـــة إيفا مـــاري ســـانت)، يصحو 
ضميره ويقـــرر مع عدد قليل من زملائه 
أن يتحـــدّوا هيمنـــة النقابة وفســـادها 
والعصابـــات التي تقف وراءها، ويدلوا 
الرســـمية  اللجنـــة  أمـــام  بشـــهاداتهم 
المكلفـــة بالتحقيق في الجرائـــم. وبعد 
أن ينبـــذ بطـــل القصة من قبـــل زملائه 

العمـــال، يتحـــول في نظر 
البعض إلـــى بطل بعد 

للحـــق  ينتصـــر  أن 
والعدل.

ويتميز فيلم 
”رصيف الميناء“ 

بقوة إخراجه 

وحواره وتصويره وأداء جميع ممثليه 
الرئيســـيين الذين رشـــح خمســـة منهم 
لجوائز الأوسكار. وفاز اثنان من هؤلاء 
الممثلين، هما مارلون براندو الذي حصل 
على جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي 
وإيفا ماري ســـانت التـــي فازت بجائزة 
أفضـــل ممثلة فـــي دور مســـاعد. وفاز 
الفيلم بثمان من جوائز الأوسكار، من 
بينها جوائز أفضل فيلم وإخراج 

وسيناريو وتصوير.
وكان العمل أول فيلم يفوز في 
نفـــس العام بجوائز الأوســـكار، 
والكرات الذهبيـــة، ورابطة نقاد 
نيويـــورك، والمجلـــس القومـــي 
الأميركـــي لاســـتعراض الأفـــلام 
الســـينمائية، لأفضـــل فيلم، فضلا عن 
جائزتـــي نقابة المخرجـــين الأميركيين، 
ورابطة كتّاب الســـينما الأميركيين. 
كمـــا يحتـــل الفيلـــم المرتبة 
قائمـــة  علـــى  العاشـــرة 
معهد الأفلام الأميركي 
لأعظم الأفلام في تاريخ 

السينما.
ويظل فيلم ”رصيف 
بعـــد 50 عاما  المينـــاء“ 

مـــن افتتاحـــه واحدا من أقـــوى الأفلام 
الدرامية التي قدمهـــا براندو، كما يظل 
مشـــهد الحوار بين البطل وشـــقيقه في 
ســـيارة الأجرة واحدا من أكثر المشاهد 
التي تحفر بالذاكرة في تاريخ السينما.

أمـــا الأربعـــاء فعـــرض فيلـــم ”فيفا 
(يحيـــا زاباتا)، الـــذي أخرجه  زاباتـــا“ 
للكاتـــب  قصـــة  عـــن  عـــام 1952  كازان 
الأميركي جون شتاينبك حول إيميليانو 
زاباتـــا الذي قاد المزارعين المكســـيكيين 
في عام 1919 ضـــد الدكتاتور بورفيريو 
دياز الذي أعلن نفسه أبًا للأمة لكنه كان 
يســـرق الأراضي من المزارعين الفقراء. 
كان زاباتـــا فـــردا مـــن وفد أُرســـل إلى 
موريلوس للتظلم إلى الرئيس الفاســـد 

بورفيريو دياز الـــذي حكم البلاد لفترة 
طويلـــة، لكن ديـــاز رفض شـــكواهم، ما 
دفـــع زاباتا إلـــى التمرد برفقة شـــقيقه 
إيفيميو والاتحاد مع بانشـــو فيلا تحت 
قيادة فرانسيسكو ماديرو الساذج الذي 
ســـيحل محل ديـــاز، لكنه يكون رئيســـا 
دمية في يد قائد الجيش الخائن هويرتا 
الـــذي ســـيقوم باغتياله عندمـــا يحاول 
التعبير عن تضامنه مـــع الرجال الذين 

حاربوا من أجله.
عندمـــا يصبح زاباتا لاحقا رئيســـا 
يعتبـــر شـــقيقه إيفيميـــو أن مـــن حقه 
الاســـتيلاء علـــى الأراضـــي والممتلكات 
بالقوة. يدعـــم فرناندو المثقف المتجول، 
فرانسيســـكو ماديرو المنفـــي ضد دياز، 
ويصبح قائـــد قواته في الجنوب، بينما 
يكـــون فرانسيســـكو بانشـــو فيـــلا في 
الشمال. يعود زاباتا وفرانسيسكو فيلا 
إلى حمل السلاح، وينجحان في تحقيق 
النصر، ويبحثـــان عن قائد للبلاد. يقبل 
زاباتـــا الوظيفة على غير رغبة منه، وإذ 
يدرك أن مثاليته قد ذهبت مع الســـلطة، 
يعـــود إلـــى موريلـــوس، للتحقيـــق في 
الشـــكاوى ضد أخيه أوفيميـــو. ويحل 

قائد قواته محله.

فيلم «رصيف الميناء» 
يظل بعد 50 عاما من 

افتتاحه واحدا من أقوى 
الأفلام الدرامية التي 

قدمها براندو

الخميس 142025/02/13
السنة 47 العدد 13398 سينما

 يعتبر تناول قضية المهمشين والهامش 
في الســــينما من المواضيــــع المعقدة جدًا، 
ومن بين أشــــهر الأفلام التي تناولت مثل 
هذه المواضيع في السينما العالمية هناك 
فيلــــم ”ماما روما“ لبيير باولو بازوليني، 
و“مونيــــكا“ لانغمــــار بيرغمــــان، و“لوس 

الفادوس“ للويس بونويل.
تمثــــل هــــذه الأفــــلام روافــــد مهمــــة 
ومحورية فــــي تاريخ الســــينما لتناولها 
قضايــــا المهمشــــين بطــــرق فنيــــة خلاقة 
ومبتكرة وأســــلوب شــــعري عميق. ورغم 
اختلاف الســــياقات الثقافية والجغرافية 
المشــــترك  القاســــم  أن  إلا  مخــــرج،  لــــكل 
بينهــــم هــــو تصوير واقع المهمشــــين في 
مجتمعاتهــــم بطــــرق تتســــم بالواقعيــــة 
والتأمل الفلســــفي والأسلوب السينمائي 

الشعري الساحر.

أسلوب واقعي

أكثـــر مـــا يجمـــع بـــين هـــذه الأفلام 
الكلاسيكية الثلاثة هو الأسلوب الواقعي 
الذي اعتمـــده المخرجون. وظف بازوليني 
أســـلوب الواقعية الشـــعرية فخلق توازنا 
بين تصويـــر الفقر بواقعية قاســـية وبين 
وميتافيزيقيـــة  رمزيـــة  عناصـــر  إدخـــال 

فضحـــت التناقض بين البراءة والفســـاد. 
اســـتخدامه للإضاءة الطبيعيـــة والمواقع 
الحقيقيـــة جعل الفيلم أقـــرب إلى وثائقي 

إنساني.
أما بيرغمان فركز على تصوير الوجوه 
البشـــرية والجســـد الأنثـــوي والتفاصيل 
الدقيقة في الأداء التمثيلي. كاميرته تتأمل 
معاناة مونيكا في صمت، تصور جســـدها 
والأمكنـــة لخلـــق مناخـــات ميتافيزيقيـــة 
وأســـطورية، ما خلق تفاعـــلاً عاطفياً مع 
المشاهدين حيث أننا سنجد نظرة مباشرة 
من مونيكا إلينا عبر عدسة الكاميرا وكسر 
الحواجز بينها وبيننا. هنا الواقعية تأتي 
من تصويـــر الحيـــاة اليوميـــة بحميمية 
ودون تجميل والنجاح في التعمق بالروح 

الإنسانية.
واعتمد بونويل على أسلوب الواقعية 
القاســـية والصدمة، حيث واجه المشـــاهد 
بالمعانـــاة دون رحمـــة. تصويـــره للعنف 
والفقـــر فـــي ”لـــوس الفـــادوس“ مباشـــر 
وصادم ومفجـــع ويهدف إلى إحداث تأثير 
عاطفي قوي يدفع المشاهد إلى التفكير في 

جذور التهميش والظلم الاجتماعي.
كذلك حضـــرت الأماكن في هذه الأفلام 
الشـــهيرة كمـــرآة للهامـــش، فالأماكن في 
”ماما رومـــا“ صورت حالة الشـــخصيات. 
شـــوارع روما الفقيرة والأحياء الشـــعبية 
كانت كرمز للمعاناة والتهميش والأمل في 
آنٍ واحد. المدينة هي الشـــاهد على صراع 
ومحاولات ماما رومـــا للارتقاء اجتماعيًا 
والهـــروب مـــن ماضيهـــا المخـــزي، لكنها 
تُلاحق من القواد الـــذي يريد إعادتها إلى 
العمـــل ويبتزها وهكذا تتحول المدينة إلى 
سجنِ محبط وفضاءً للمأساة عندما يقبض 
علـــى ابنهـــا ويوضع في مركـــز للأمراض 
النفسية. سنشعر بقسوة النهاية المفجعة، 
يبدو الابـــن كأنه مصلوبًا وتظهر الفجيعة 
علـــى وجـــه الأم وركضها لمحاولـــة إنقاذه 
ولكن قدره أن يجد هذا المصير المؤلم، هنا 
فجر بازوليني دلالات شعرية ميتافيزيقية 
صادمة بتذكيرنا بصلب المســـيح ومأساة 
الأم، رســـم هذه التراجيديا لـــم يكن بدافع 
الإيمان بالمسيح ولكن الإيمان بقداسة الألم 
الإنســـاني واســـتمراره وربما غياب الحل 
الســـماوي، هذا الفيلم يعد بمثابة صرخة 
التهميـــش  سياســـات  ضـــد  احتجاجيـــة 
والنزعـــة الاســـتهلاكية والحـــروب التـــي 

أورثت مآسي لا حصر لها.
كذلـــك خلق بيرغمان مـــن الطبيعة في 
”مونيـــكا“ جنـــة فردوســـية لعكـــس رغبة 
الشـــخصيات فـــي الهـــروب مـــن القيـــود 
الاجتماعيـــة. البحـــر، في لحظـــات هروب 
مونيـــكا وهـــاري، يبدو وكأنـــه فضاءً حر 
وفردوس الخلـــود، لكنه بعـــد ذلك يصبح 
رمزاً للعزلة عندما تفشـــل علاقتهما وينفد 

الطعام، يهدم بيرغمان هذه الجنة، تتحول 
مونيـــكا الحورية الســـاحرة المتحررة إلى 
وحش يســـرق الطعام وتتناولـــه بطريقة 
أفقدتهـــا القداســـة. المدينـــة أيضًا ظهرت 

كبيئة خانقة لا مفر منها.
أما الأزقـــة الضيقة والقـــذرة في فيلم 
”لوس الفـــادوس“ فخلقت مســـرحًا لحياة 
المهمشـــين اليوميـــة. الأماكن هنا عكســـت 
الذي  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  العنـــف 
يعانيـــه هـــؤلاء الأطفال، المخـــرج بونويل 
جعل المكان جزءًا من الفيلم، حيث لا يمكن 

فصل الشخصيات عن بيئتها المدمرة.

ضحايا أم مشاركون؟

ســـنجد أن  فـــي فيلـــم ”مامـــا روما“ 
ماما وابنهـــا إيتوري ضحيتـــين للنظام 
الاجتماعـــي غير العادل، لكـــن بازوليني 
لا يعفيهما من المســـؤولية تمامًا. إيتوري 
أظهـــر تمـــرده وتورطـــه في أعمـــال غير 
قانونية، بينما ماما روما سعت لتحقيق 
حلمهـــا بطـــرق تثيـــر التســـاؤلات حول 
أخلاقياتهـــا، هـــذا الفيلـــم لا يـــزال يثير 
الجدل والأســـئلة، ومنها: هـــل كان هناك 
مخرج لهذه الشـــخصيات؟ وهل يستطيع 
بعض المهمشـــين تغيير قدرهم؟ كان هذا 
الفيلم ملهمًا لعشـــرات الأفلام في فرنسا 
وأوروبـــا لتصوير الحكايـــات الصغيرة 
والمآسي للناس البسطاء والذين يعيشون 

في هوامش المدن.
مـــن جانبه خلـــق بيرغمـــان مونيكا 
كشـــخصية معقدة تجمـــع بـــين البراءة 
والأنانيـــة والرغبـــة في اللـــذة والتحرر. 
جعلنـــا نتعاطف معهـــا دون أن نغفل عن 
أخطائها، مـــا يخلق شـــعوراً بالتناقض 
يعكـــس صراعها الداخلـــي، كما أنه أعاد 
عـــرض أســـطورة جنـــة الخلـــد وحكاية 
حواء، لكنها حواء عصرية بوســـعها أن 
ترفـــض وتتمرد وتبحث عن اللذة وتخلق 

قوانينها الخاصة.
أمـــا لويس بونويل فقد أظهر الأطفال 
وصورهم كضحايا  في ”لوس الفادوس“ 
لبيئتهم الفقيرة، لكنهم أيضًا مشـــاركون 
فـــي صناعة العنف، لقـــد تجنب تقديمهم 
كأبطـــال خارقين أو طاهريـــن أو ضحايا 
تقليديين، بل جعلهم نماذج معقدة تعكس 

تأثير الظروف الاجتماعية عليهم.
في هـــذه الأفـــلام الثلاثة ســـنلاحظ 
وجودا كثيفا للكثير من الدلالات والرموز 
المســـيحية، خاصة في تصوير ماما روما 
كأم مضحية على غرار مريم العذراء. لكنه 
في الوقت ذاتـــه ينتقد النفاق الاجتماعي 
والديني الذي يســـاهم فـــي تعزيز الفقر 

والظلم.
كما أن بيرغمـــان في فيلمه ”مونيكا“ 
يميل إلى الرمزية الأسطورية والخرافات 
وتصويـــر الإيمان بالجنـــة، ظهر ذلك في 
عرض للطبيعة والهـــروب، حيث تصبح 
الحرية مقيدة بأعبـــاء الواقع. ”مونيكا“ 
ليســـت قصة حب فاشلة، لكنها نقد للقيم 
الاجتماعية العمياء والمستبدة التي تقيد 

حرية الأفراد.

وكذلك بونويل فقد قـــدّم نقدًا تهكميًا 
حيث وجه  مفجعًا في ”لوس الفـــادوس“ 
أصابـــع الاتهـــام إلى الدولة والســـلطات 
الدينية التي تفشـــل في حماية المهمشين، 
فهـــو فـــي كل أفلامـــه يـــرى أن كوارثنـــا 
والاستبداد والتهميش ناتجة من تحالف 
الســـلطة السياسية مع السلطات الدينية 
والبرجوازية، ثالـــوث مرعب يورث الفقر 

والبؤس والعبودية.

شعرية السينما

بالتطـــرق  موضوعـــي  أختـــم  أن  أود 
إلى شـــعرية تصوير المهمشين لدى هؤلاء 
المخرجـــين الثلاثة كونها عكســـت رؤيتهم 
الفريـــدة للســـينما والمجتمـــع وجعلتنـــا 
نفهم أكثر حول مفهوم الســـينما الشعرية 
وشعرية السينما. أفلامهم لم تكتف بعرض 
الفقـــر والبـــؤس، بل تحولت شـــخصيات 
أغلب أفلامهم إلى رموز إنســـانية، حملت 
أبعادًا أعمق عن الوجود والحرية والظلم. 
هذه الرؤية جعلت أفلامهم قصائد بصرية 
ســـاحرة غاصـــت في الـــذات الإنســـانية 

وعرضت الألم الإنساني وخلدته.
الماركســـي  بالفكر  المشـــبع  بازوليني، 
والكاثوليكيـــة، قـــدم فـــي ”مامـــا رومـــا“ 
شـــخصية مهمشـــة بحس شـــعري يوازن 
بين القداســـة والواقعية. استخدم بكثافة 
اللقطـــات الطويلة وخلـــق تراكيب بصرية 
لتجســـيد معانـــاة شـــخصياته وخاصـــة 
مامـــا رومـــا، وكأنها شـــخصية تراجيدية 
تنتمي إلى ملحمـــة إغريقية. ظهر الجانب 
الشـــعري خاصة من خـــلال الطريقة التي 

يعـــرض بها الأحياء الفقيـــرة مثل الأماكن 
والبيئـــات القاســـية المهملـــة وخلق منها 
مساحات تحمل دلالات استعارية عن الفقر 

والمعاناة.
المهمـــش أكبـــر مـــن رمـــز فـــي ”ماما 
رومـــا“ حيث تفنن في خلـــق الأم المضحية 
والمقهـــورة، لكنها أيضًا صـــورة للمجتمع 
الإيطالـــي الفقير الذي يســـعى للتحرر من 
قيوده ويكبله ماضيه. شعرية الفيلم تظهر 
فـــي قدرة بازوليني على منح شـــخصياته 
التعبيـــر عـــن ذاتها باســـتخدام أســـلوب 
الرؤيـــة الحـــرة الذاتيـــة أو الجـــدل الحر 
الذاتـــي غير المباشـــر، الكاميرا تصور في 
الكثيـــر مـــن المشـــاهد من وجهـــة نظرهم. 
كمـــا أن بازولينـــي يخلـــق من المهمشـــين 
أبطالا مأســـاويين يمنحهم القداســـة رغم 

أخطائهم.
فنقل  أمـــا بيرغمـــان فـــي ”مونيـــكا“ 
المهمشـــين بطريقة مختلفـــة، أكثر حميمية 
وشـــاعرية وجوديـــة. مونيكا ليســـت فقط 
ضحية ظروفها الاجتماعية القاســـية، بل 
أيضًا روح متمردة تتوق إلى الحرية وسط 

عالم يضغط على أحلامها ويقيدها.
اســـتخدم بيرغمان الإضاءة الطبيعية 
واللقطات القريبة ليخلـــق البعد الداخلي 
للشـــخصيات وجعل من الوجه الإنســـاني 
مدخلاً إلى الروح. عيون مونيكا في اللقطة 
الشهيرة التي تحدق بالكاميرا تتحدث عن 
ألمهـــا ورغبتها في التحـــرر وهي ردة فعل 
احتجاجيـــة وتجعل منا شـــاهدين وليس 

مجرد مشاهدين.
والشـــعرية الســـينمائية في ســـينما 
بيرغمـــان عميقة من خـــلال التركيز على 

الحميمية اليومية والبساطة المفرطة في 
عرض الأحـــداث، ما يخلق جمـــالاً كئيبًا 
يعكس واقـــع الشـــخصيات دون زخرفة 
أو مبالغـــة، فهو يقرأ الحكاية بأســـاليب 
شـــعرية ويزج بنا في عوالـــم الخرافات 

والأساطير.
المهمش هنا ليس مجرد ضحية للفقر 
والقـــدر، بل شـــخصية تحمـــل صراعات 
داخلية بين الأحلام والإمكانات المحدودة 
بيرغمان  شـــعرية  والاعتقادات،  والقيود 
تكمن في إبراز هذه التناقضات الإنسانية 
وصراعات الإنســـان مع القدر والله. إنه 
يعبر عن النفس البشـــرية بلقطات قريبة 
ويمنح القداسة للجسد الأنثوي والوجه 

الإنساني، يخلق القداسة ثم يهدمها.
أمـــا بونويل فـــي ”لـــوس الفادوس“ 
فقـــدم تصويـــرًا صادمًا للمهمشـــين في 
الأحياء الفقيرة في المكسيك، لكنه أضاف 
طابعه الشعري عبر أســـلوبه السريالي، 
الســـينما هنـــا أداة فكرية مدمـــرة لهدم 
الاستبداد الســـلطوي السياسي والديني 

والبرجوازي.
تمتـــزج مشـــاهد بونويـــل بالواقعية 
التـــي تكاد تقترب من الوثائقية ثم تجنح 
إلى السريالية، ما خلق صورة للفقر تبدو 

كحالة عبثية ومأساوية في آنٍ واحد.
المهمشــــون في أفلام بونويل ليســــوا 
أبطــــالاً مأســــاويين مثــــل بازولينــــي أو 
شخصيات حميمية مثل بيرغمان، بل هم 
رموز لعبثية العالم وعدم عدالته. شعرية 
بونويــــل تنبــــع مــــن قدرته علــــى تصوير 
هذا العبث والعنف بلمســــة فنية تتجاوز 

المألوف وتهدم الكليشيهات.

بازوليني، بيرغمان، وبونويل: شعرية سينمائية 
في تصوير المهمشين

واقعية صادمة تنتصر للإنسان في مواجهة الاستبداد والقيود
في كتاب ”قضايا المهمشين وتصوير الهامش في السينما العالمية: تأملات 
في خمسين فيلمًا حول العالم“ اخترت أن أهتم بتجارب العديد من المخرجين 
ــــــس بونويل، الذين رأيت  ــــــو بازوليني وإنغمار بيرغمان ولوي مــــــن بينهم باول
في أعمالهم اهتماما مشــــــتركا بتصوير واقع المهمشــــــين، موظفين الأمكنة 

والشخوص لصناعة سينما واقعية شاعرية مليئة بالرموز والدلالات.

سينما شومان تستعيد تجربة مارلون براندو بثلاثة أفلام

سينما صورت تراجيديا الواقع

حميد عقبي
كاتب ومخرج
سينمائي يمني

القاسم المشترك بين 
المخرجين هو تصوير واقع 

المهمشين في مجتمعاتهم 
بطرق تتسم بالواقعية 

والأسلوب السينمائي الشعري

.

مة في نقابة عمال ميناء نيويورك، 
كز حـــول عامل مكافح بســـيط في 
ء يدعى تيري مالون (الممثل مارلون 
و)، يقدّم هو وشقيقه الأكبر (الممثل 
ســـتايغر) الطاعـــة العميـــاء لممثل 
بة جون فريندلـــي (الممثل لي جي. 
الذي يمثل بؤرة الفســـاد، إلى أن 
هد بطـــل القصة جريمـــة قتل أحد 

ـــه بأيدي اثنين من العمال 
فاحين من أتباع ممثل 

بة.
بتشجيع من قس
جريء (الممثل  ي

مالدين) ومن 
ة العامل
حية التي 
طل
ة في

أن ينبـــذ بطـــل القصة من قبـــل زملائه 
العمـــال، يتحـــول في نظر 

البعض إلـــى بطل بعد 
للحـــق  ينتصـــر  أن 

والعدل.
ويتميز فيلم 
”رصيف الميناء“

بقوة إخراجه 

أفضـــل ممثلة فـــي دور مســـاعد. وفاز 
الفيلم بثمان من جوائز الأوسكار، من 
بينها جوائز أفضل فيلم وإخراج 

وسيناريو وتصوير.
وكان العمل أول فيلم يفوز في 
نفـــس العام بجوائز الأوســـكار، 
والكرات الذهبيـــة، ورابطة نقاد 
نيويـــورك، والمجلـــس القومـــي
لاســـتعراض الأفـــلام  الأميركـــي
الســـينمائية، لأفضـــل فيلم، فضلا عن 
جائزتـــي نقابة المخرجـــين الأميركيين، 
ورابطة كتّاب الســـينما الأميركيين. 

ي

كمـــا يحتـــل الفيلـــم المرتبة 
قائمـــة  علـــى  العاشـــرة 
معهد الأفلام الأميركي 
لأعظم الأفلام في تاريخ 

السينما.
ويظل فيلم ”رصيف 
50 عاما  بعـــد المينـــاء“
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 القاهــرة - أكد حكم محكمـــة جنايات 
المنيا، في جنوب مصر، بتبرئة رجل تزوج 
مـــن فتاة قاصر مـــن تهمة هتـــك العرض، 
حجـــم ما تواجهه الحكومـــة من صعوبات 
للخلاص مـــن زواج الصغيرات، وتكريس 
الأمومـــة المبكـــرة لديهـــن، بســـبب ثغرات 
قانونيـــة لا توفر عقوبـــة رادعة لمن يتزوج 
طفلة، ويصبح متهما بارتكاب جريمة مثل 

أسرة الفتاة نفسها.
قانـــون  أحـــكام  إن  المحكمـــة  قالـــت 
العقوبـــات، وما يترتب عليه من محاســـبة 
للأطراف المشـــاركة في فعل الزواج المبكر، 
”لا تنطبق علـــى الرجل المتزوج من صغيرة 
لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما (السن 
القانونية للـــزواج) ولا يمكن اتهامه بهتك 
العـــرض أو معاشـــرتها بالإكـــراه، لأنـــه 
تزوجهـــا بشـــكل شـــرعي، وعبـــر رغبتها 

وأسرتها.“

وبينما كانت الزيجة عرفية، لأن الطفلة 
لـــم تبلـــغ الســـن القانونية، لكـــن المحكمة 
أكدت أن  الزواج رسمي أو عرفي حق مقرر 
بمقتضـــى الشـــريعة، ومن ثـــم ينتفي عن 
الفعل الـــذي ارتكبه المتهم وهو معاشـــرة 
الطفلـــة معاشـــرة الأزواج، اســـتنادا إلى 
الزواج العرفي والشـــهود، مـــا يبعد صفة 
الجريمـــة ومنح المتهم الحق في ممارســـة 

حقه الشرعي في المعاشرة.
وأثار الحكم جدلا واسعا بين الأوساط 
الحقوقيـــة والمنظمـــات المعنيـــة بشـــؤون 
الطفل، وســـط مطالبات للحكومة ومجلس 
النواب في مصر بضرورة إجراء تعديلات 
قانونية تُدرج الرجل ضمن الفئات الأسرية 
التـــي تســـتحق المحاســـبة، لأنـــه خالـــف 
القانون وشـــارك في جريمة تـــزوج طفلة، 
ولـــو كان هو الـــزوج، لأن إعفاء الرجل من 

العقوبة ســـيحول دون الخلاص من زواج 
الأطفال في مصر.

ووصلت معـــدلات زواج القاصرات في 
مصر إلى مســـتويات مرتفعة، حيث بلغت 
النسبة نحو 25 في المئة من معدلات الزواج 
بالبلاد، وفق تقديرات وزارة الصحة، وهو 
رقم كبيـــر يعبر عن إخفاق حكومي واضح 
في الحد من الظاهـــرة، خاصة في مناطق 
(الصعيد) أي جنـــوب مصر، وقرى الريف 
المصري، لأن النســـبة الأكبر من المتزوجات 

في تلك الأماكن تحت سن 15 عاما.
محكمـــة  لحكـــم  متابعـــون  ورأى 
الجنايات بتبرئة رجـــل تزوج من طفلة أن 
اســـتمرار إعفـــاء من يتزوج فتـــاة قاصرة 
مـــن العقوبة يقـــود إلى المزيد مـــن انتهاك 
أعراض الصغيـــرات بذريعة أن الزواج تم 
بموافقتهن، ولم يُجبـــرن على إقامة علاقة 
جنســـية، وكثيرا ما تنتهي بالإنجاب وهن 
في ســـن الطفولة، مـــع أن الحكومة لديها 

أزمة ترتبط بالأمومة المبكرة.
وحســـب القانون، فإن تطبيق العقوبة 
فـــي زواج القاصـــرات يقتصـــر فقط على 
المأذون الشـــرعي، وولي أمـــر الطفلة، وإذا 
لم يكن الشـــاب قد وصل إلى مرحلة البلوغ 
وتم تزويجـــه يُعاقب والـــده، وبالتالي في 
كل الأحـــوال يُعفـــى الزوج من المحاســـبة 
حتى لو تزوج القاصر دون علم أســـرتها، 
بذريعـــة أنهـــا وافقـــت وتمت الإجـــراءات 
برضاها، وتم إبرام عقد الزواج العرفي في 

وجود شهود.
بإجراء  المصريـــة  الحكومـــة  وقامـــت 
البرلمـــان،  مررهـــا  تشـــريعية،  تعديـــلات 
ليصبـــح الـــزواج المبكر للفتيـــات جريمة 
إذا تمت الزيجة قبل بلوغها ســـن الثامنة 
عشـــرة، ولا تســـقط التهمة بالتقـــادم عن 

المتهمـــين ويُعاقبون بالحبس حتى ســـبع 
ســـنوات، لكن المعضلة فـــي إفراج المحاكم 
والنيابـــات العامة عن الأزواج لأن القانون 

لا يُعاقبهم، مع أنهم أساس الأزمة.
وإذا رفضـــت النيابـــة إطلاق ســـراح 
المتـــزوج من طفلـــة، وأحالتـــه إلى محكمة 
الجنايـــات، كما حدث في قضية فتاة المنيا 
جنوب البلاد، فـــإن القاضي لن يتمكن من 
معاقبته وإن اقتنع بأنه مخطئ ويســـتحق 
السجن لعدم وجود نص قانوني بدعوى أن 
الطفلة نفســـها لم تتهم الرجل باغتصابها 
وإجبارها على إقامة علاقة جنسية انتهت 

بالحمل والإنجاب.
وتكمن المشكلة في قيام بعض الشباب 
باللعب علـــى عاطفة فتيات صغيرات ليس 
لديهن وعـــي وإدراك، ويقومـــون بالزواج 
منهن عرفيا قبل بلوغهن السن القانونية، 
ودون علـــم الأســـرة، لكـــن أيضـــا لا تتـــم 
محاسبتهم، لأن تلك الزيجات تحدث بشكل 
عُرفـــي وطالمـــا أن الطفلة لم تتهم الشـــاب 
بالخطـــف والاغتصـــاب وتزوجا في ســـن 

صغيرة، تتم تبرئة الزوج من أي عقوبة.
وهـــذه الوقائـــع فرديـــة ولـــم تتحول 
إلـــى ظاهـــرة بأن تتـــزوج طفلة من شـــاب 
دون علـــم أســـرتها، لكنهـــا موجـــودة بين 
طالبات مـــدارس تحديدا، بما يشـــير إلى 
مخاطـــر الثغـــرات القانونيـــة التي تعرقل 
مواجهة تزويـــج القاصرات، ســـواء أكان 
ذلـــك بموافقـــة عائلـــة الطفلـــة أم لا، فقـــد 
يفاجـــأ الأب في النهاية بأن الفتاة تزوجت 
وحملـــت من شـــاب ويضطر إلـــى القبول 

بالأمر الواقع.
وأمام انشغال الكثير من الأسر بتوفير 
متطلبات الحيـــاة اليومية وســـط ظروف 
معيشـــية صعبـــة، هنـــاك عائلات تُســـقط 

رعاية الأبنـــاء من حســـاباتها دون قصد، 
وقد تفاجأ بعض الأســـر بأن طفلتها التي 
تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما، قد تزوجت 
عرفيا وحملت، أي أن حصر معضلة زواج 
القاصرات في أســـرة الطفلة يكرس الأزمة 
لأن الأســـاس فـــي الرجـــل الـــذي تزوجها 

صغيرة.
مـــا يبرهن على ذلـــك أن هناك عائلات 
كثيرة متعلمـــة ومتحضرة وواعية ترفض 
فكـــرة تزويـــج الفتاة في ســـن مبكرة، لكن 
تفاجـــأ بمن يغـــرر بها ويســـتغل براءتها 
وعدم نضجهـــا ليوقعها في علاقة عاطفية 
تنتهي بالزواج العرفـــي، ولا تتم معاقبته 
على هذا الفعل، أو حتـــى يتطرق القانون 
إليـــه ويحمله جـــزءا من المســـؤولية، على 
الأقل لتكـــون هنـــاك أداة ردع للرجل الذي 

يفكر في هذا التصرف.
الباحثـــة  منصـــور،  هالـــة  قالـــت 
المتخصصـــة فـــي العلاقـــات الاجتماعية، 
إن عـــدم إدراج الرجل ضمـــن المتهمين في 
زيجات الأطفال يكرس الأزمة، لأن في بعض 
الحالات يكون المتهم الأول شـــابا استطاع 
خداع طفلة والزواج منها بلا علم أسرتها، 
ويصعب مواجهة زواج الصغيرات برسالة 
ترهيب بالقانون لكل شاب تسوّل له نفسه 

الزواج من قاصر.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الأســـرة عليها دور كبير، لكن لو كل شـــاب 
لديـــه علم مســـبق بأنـــه ســـيُحاكم بتهمة 
ارتـــكاب جريمـــة الـــزواج مـــن طفلـــة لن 
تتكرر هذه الوقائع، أو على الأقل ســـتصل 
معدلاتها إلى مستوى منخفض، وهذا دور 
الجهة التشريعية لوقائع تستحق التدخل 
وإجراء تعديلات قانونية ترهب كل أطراف 

منظومة الزواج المبكر.

 الجزائر - أثار قـــرار رئيس الجمهورية 
الجزائريـــة عبدالمجيد تبـــون تعزيز آليات 
التكفل بالنساء ضحايا العنف استحسان  
المهتمـــات بالقضايا النســـوية والمدافعات 
عـــن حقـــوق المـــرأة فـــي البـــلاد. وثمنت 
حقوقيـــات وفاعـــلات في المجتمـــع المدني 
القـــرار المتعلق بحماية المرأة، مؤكدات أنه 
يعكـــس الإرادة القوية للســـلطة في تعزيز 
حقوق المرأة كركيزة أساسية في المجتمع.

والمستشـــارة  المحاميـــة  ونوهـــت 
القانونية خديجة مســـلم بالتعليمات التي 
أسداها الرئيس تبون، خلال ترؤسه الأحد 
اجتماعـــا لمجـــس الـــوزراء، خصوصا في 
ما يتعلق بآليات التكفل بالنســـاء ضحايا 
العنف، مشـــيرة إلى أنهـــا ”تعكس الإرادة 
القويـــة والالتزام الجـــاد بتطهير المجتمع 
من كافـــة أشـــكال العنف وتعزيـــز حقوق 

المرأة كركيزة من ركائزه“.
وذكرت في هـــذا الصـــدد بالاتفاقيات 
الدوليـــة التـــي انضمـــت إليهـــا الجزائر 
والخاصة بحماية حقوق الإنسان وحقوق 
المرأة على وجه التحديد وكذلك النصوص 
القانونية التي تعنى بهذا الشـــأن، إضافة 
إلى دستور 2020 الذي نص على أن الدولة، 
من خلال وزارة التضامن الوطني والأسرة 
وقضايـــا المـــرأة، تتكفـــل بالمـــرأة ضحية 
العنـــف وبأبنائها من خـــلال توفير هياكل 

الاستقبال.
كمـــا لفتت إلـــى أن قانـــون العقوبات 
يحمي المـــرأة من كافة أشـــكال العنف من 
خلال تســـليط عقوبات من ستة أشهر إلى 
عامين فـــي حق المتورطين، غير أن القضاء 
وفـــق قولها ”يشـــترط وجـــود الأدلة التي 
تكـــون أحيانا غير متوفرة، مما يســـتدعي 
خلق آليات قانونيـــة جديدة لحماية المرأة 

وتسريع إجراءات التكفل بها.“
مـــن جانبهـــا، ثمنـــت المنســـقة بمركز 
لمساعدة المرأة  الإصغاء بشبكة ”وســـيلة“ 
قـــرارات  وارك  أمجـــوط  ناديـــة  والطفـــل 
وتعليمـــات رئيس الجمهوريـــة الجزائرية 
بخصـــوص حماية المرأة، أيـــا كان دورها 
وموقعهـــا فـــي المجتمع، وتعزيـــز الآليات 
القانونية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، 
معتبـــرة إياها ”مكســـبا من شـــأنه تعزيز 
وســـائل حماية المرأة من كل أشكال العنف 

الذي تتعرض له“.
وشددت في ذات السياق على ”ضرورة 
الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار وســـائل التكفـــل 
بالنســـاء المعنفـــات، إلـــى جانـــب تكثيف 
عمليات التحســـيس بخطورة العنف على 
خصوصا وأن الإسلام  الأسرة والمجتمع،“ 

كرم المرأة ومنحها مكانة مرموقة.
وذكرت بالمناســـبة بأن شبكة ”وسيلة“ 
تضـــع تحـــت تصـــرف النســـاء والأطفال 
المعرضـــين للعنف أخصائيين نفســـانيين 
النصائـــح  علـــى  يعملـــون  وقانونيـــين 
عبرالخطـــين  اللازمـــة  والتوجيهـــات 
الهاتفيـــين للشـــبكة، إلى جانب اســـتقبال 

النساء ضحايا العنف مرة في الأسبوع.
بدورها، رحبت رئيسة اللجنة الوطنية 
للمـــرأة والطفـــل على مســـتوى الجمعية 
الوطنية لحقوق الإنســـان نادية بن ضيف 
بقـــرارات رئيـــس الجمهوريـــة الخاصـــة 
بتعزيـــز آليـــات التكفل بالنســـاء ضحايا 
العنف، والتي جاءت ”تجســـيدا لنضالات 
المرأة الجزائريـــة التي أثبتت وجودها في 

مختلف المجالات وتبوأت مناصب هامة“.
هـــذه  أن  المتحدثـــة  ذات  وأضافـــت 
القرارات من شـــأنها ”تدعيم الأسرة التي 

تعـــد اللبنـــة الأولـــى للمجتمـــع من خلال 
توفيـــر المزيد من الآليـــات الكفيلة بحماية 
مبرزة أن المرحلة  المرأة وترقية حقوقهـــا“ 
المقبلـــة ”تتطلـــب تنســـيقا بـــين مختلف 
الفاعلـــين في الميـــدان لتجســـيد تعليمات 

رئيس الجمهورية“.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثّقت 
حالات عنف جســـدي ونفســـي، حيث رَوَت 
نســـاء حالات قام فيها الجناة بســـحلهن 
وكســـر أســـنانهن وأضلعهن، وتســـببوا 
لهـــن بارتجاجات في الدماغ وكســـور في 
وأشـــياء  بالأحزمة  وضربوهن  الجمجمة، 
أخرى، بما في ذلك أثناء الحمل، وهددوهن 

بالقتل وأهانوهن لفظيا.
وتظهـــر الأرقـــام العامة أن الشـــرطة 
ســـجلت أكثـــر مـــن 8000 حالـــة عنف ضد 
النســـاء في 2016، 50 في المئة منها حالات 
عنف أسري. وكشـــفت آخر دراسة لوزارة 
التضامن الوطني والأســـرة وقضايا المرأة 
أن 9.4 فـــي المئة من النســـاء الجزائريات 
بـــين 19 و64 عاما قُلنَ إنهن تعرّضن لعنف 
جســـدي بكثرة، وأحيانـــا يوميا، في إطار 

الأسرة.
ولا تســـتطيع الناجيـــات مـــن العنف 
الأســـري تغيير وضعهن، ليس فقط بسبب 
تبعيتهـــن الماديـــة للجنـــاة ولكن بســـبب 
حواجـــز اجتماعية أيضـــا، منها الضغط 
عليهـــن للحفـــاظ على الأســـرة مهما كلف 
الأمر، وتجنب الوصـــم والعار الذي يلحق 
بالأســـرة إذا ما غـــادرت المـــرأة المنزل أو 

اشتكت من سوء المعاملة.

وتقـــدم المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، 
والتـــي لا تحصل في أغلبهـــا على أيّ دعم 
مـــن الدولة، خدمات حمايـــة للناجيات من 
العنف الأســـري، بما في ذلك مراكز الإيواء 
والعناية النفســـية والاجتماعية وتسهيل 

الحصول على العدالة.
وهنـــاك ثغـــرات كبيـــرة فـــي القانون 
الجزائـــري فـــي ما يتعلـــق بالاســـتجابة 
للعنف الأســـري. فحتى ديســـمبر 2015 لم 
يكن العنف الأســـري جريمة قائمة بذاتها، 
بـــل كان العنف الجســـدي يلاحَق بموجب 
أحـــكام جنائية عامـــة تتعلـــق بالاعتداء، 
ويُنظَر فيـــه تبعا لخطورة الإصابة. عندما 
تُشفى الإصابات في أقل من 15 يوما، وهو 
ما يحصـــل غالبـــا، كانت النيابـــة العامة 

تعتبره جنحة.
وفـــي ديســـمبر 2015 عـــدّل البرلمـــان 
قانون العقوبات بهـــدف معالجة الثغرات 
فـــي ما يخص تجريم العنف ضد النســـاء 
عبر تجريم بعض أشـــكال العنف الأسري. 
وينـــص القانون رقـــم 15 – 19 على معاقبة 
الاعتداء على الزوجة أو الزوجة الســـابقة 
بالســـجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما، تبعا 
والســـجن  الضحيـــة،  إصابـــة  لخطـــورة 
مدى الحيـــاة إذا أدى الاعتداء إلى الموت. 
كمـــا وسّـــع تعريـــف التحرّش الجنســـي 
فـــي  التحـــرّش  وجـــرّم  عقوبتـــه  وشـــدّد 

الأماكن العامّة.

 دريســدن (ألمانيــا) - تتســـبب عوامـــل 
أو  البـــاردة،  المأكـــولات  مثـــل  خارجيـــة، 

الساخنة، أو الحلوة في ألم الأسنان.
ويتميـــز ألـــم الأســـنان بأنـــه قصيـــر 
ويزول في اللحظة التي يزول فيها العامل 
الخارجي، وتكون آلام الأســـنان متوسطة 

الحدّة ولا تتركـــز في نقطة معينة حتى أن 
الشخص المصاب يجد صعوبة في تحديد 
مصدر آلام الأســـنان هـــذه، إن كان من ألم 

الأسنان في الفك العلوي أم السفلي.
ويرتبط سبب آلام الأسنان على الأغلب 
بتســـوس الســـن الذي يمُكن ملاحظته من 

خلال النظر بالعين مباشـــرة، أو عن طريق 
التصوير بالأشعة السينية.

ويمكن تخفيف آلام الأسنان بالوصفات 
المنزليـــة التالية، وفق ما قالته غرفة أطباء 

الأسنان بولاية ساكسونيا الألمانية.
التبريد: يســـاعد وضع كيس من الثلج 
علـــى الخد علـــى تخفيـــف آلام الأســـنان 
والتـــورم. ولتجنب البرودة الشـــديدة، من 
الأفضل لف الكيس بقطعة قماش. غســـول 
الفم بالشـــاي أو الماء المالح: يساعد شاي 
المريميـــة أو البابـــونج علـــى تخفيف آلام 
الأســـنان، وذلـــك بفضـــل تأثيـــره المضاد 
للالتهابـــات. كمـــا يمكن مواجهـــة التهاب 
اللثـــة من خـــلال المضمضة بالمـــاء المالح. 
ولهذا الغرض، يتم خلط ملعقة صغيرة من 
الملح في كوب من الماء الدافئ حتى تذوب، 

ثم تتم المضمضة بالماء المالح.
القرنفـــل: يســـاعد مـــص القرنفـــل أو 
مضغه برفـــق على تخفيف آلام الأســـنان؛ 
حيث إنه يحتوي على مادة ”الأوجينول“، 

التي تمتاز بتأثير مسكن للألم.
مسكنات الألم: تســـاعد مسكنات الألم 
مثـــل الإيبوبروفين والباراســـيتامول على 

تخفيف آلام الأســـنان. وبشكل عام، ينبغي 
تجنـــب الأشـــياء، التي يمكن أن تتســـبب 
في تفاقـــم الألم مثل الكحـــول والنيكوتين 

والقهوة والجهد البدني.
غســـول القرنفل: يمكـــن إضافة ملعقة 
صغيـــرة مـــن القرنفل إلى كوب مـــن الماء، 
وتركه يغلـــي مدة خمس دقائـــق، ثم تركه 
حتى يبـــرد. ثم يتم مضمضـــة الفم مرتين 
يوميًـــا لتســـكين وجع الأســـنان، أو يمكن 
اســـتعماله يوميًـــا مرة واحـــدة كنوع من 

أنواع العناية بالأسنان.
غســـول ورق الزيتـــون: تتـــم إضافـــة 
ملعقـــة كبيرة مـــن زيت الزيتـــون وملعقة 
صغيرة من الشـــاي الأخضر إلى ربع كوب 
من الماء، ثم يتم غلي المزيج على نار هادئة 
وتركه حتى يبرد. يمكن استخدام الوصفة 
السابقة مرتين يوميًا عن طريق المضمضة 

للتخفيف من وجع الأسنان.
مزيج الزنجبيل: تتم إضافة ربع ملعقة 
صغيرة من مبروش الزنجبيل الطازج إلى 
ربع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، يتم 
خلطهم جيدًا ثـــم وضع الخليط على مكان 

الألم لمدة ربع ساعة.

يرى متابعون للشــــــأن الأســــــري في 
مصر أن اســــــتمرار إعفاء من يتزوج 
ــــــة يقود إلى  ــــــاة قاصرة من العقوب فت
المزيد من انتهاك أعراض الصغيرات 
بذريعة أن الزواج تم بموافقتهن، ولم 
ــــــرن على إقامة علاقة جنســــــية،  يُجب
ــــــى أن زواج القاصرات  مشــــــيرين إل
ــــــرا ما ينتهــــــي بالإنجــــــاب والأم  كثي
في ســــــن الطفولة. وتطالب الحكومة 
ــــــة بضرورة إجــــــراء تعديلات  المصري
قانونية تُدرج الرجــــــل ضمن الفئات 

الأسرية التي تستحق المحاسبة.

جزائريات يأملن في تراجع 

العنف ضد المرأة 

بعد إجراءات تبون

وصفات منزلية لتخفيف آلام الأسنان

تبرئة الرجل من العقوبة تعرقل

وقف زواج القاصرات في مصر
النصوص الرادعة للمتزوج من فتاة صغيرة تنهي الأمومة المبكرة

زواج القاصرات جريمة يعاقب عليها القانون

تزايد حالات العنف ضد النساء  آلام الأسنان مصدرها اللثة

أحمد حافظ
كاتب مصري

عدم إدراج الرجل ضمن 

المتهمين في زيجات 

الأطفال يكرس الأزمة

هالة منصور

شبكة «وسيلة» تضع تحت 

تصرف النساء والأطفال 

المعنفين أخصائيين 

نفسانيين وقانونيين بغاية 

التوجيه والنصح

نصائح



”الهـــواء فـــي   - (العــراق)  البصــرة    
البصرة أصبـــح أفضل بكثير الآن“، قال 
حسين، وهو مهندس نفط عراقي، وعلى 
الرغـــم من برودة الشـــتاء القارس يفتح 
نافذة سيارته للاستمتاع بالهواء النقي 

والمنعش في طريقه إلى العمل.
ويعـــد العـــراق دولة غنيـــة بموارد 
النفط والغاز، وتعتمد بشـــكل كبير على 
قطاع الطاقة كركيزة أساسية لاقتصاده.

ومع ذلـــك، بســـبب غيـــاب عمليات 
تطوير الطاقة الصديقة للبيئة، والحرق 
المفـــرط للغـــاز المصاحـــب، كانت بعض 
مناطـــق الإنتـــاج للنفـــط مثـــل البصرة 

تعانـــي مـــن تلـــوث الهـــواء منـــذ فترة 
طويلة.

وفي السنوات الأخيرة، أحدثت سلسلة 
من مشـــاريع الحقول النفطيـــة الخضراء 
التي تقودها شـــركات صينية تحولا كبيرا 
في البيئة، وفي نفس الوقت ســـاهمت في 
تعزيـــز تطويـــر الطاقة بشـــكل أكثر كفاءة 
واســـتدامة. ويُطلق السكان المحليون على 

هذه المبادرات ”مشاريع السماء الزرقاء“.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، 
يهدر العــــراق حوالي 17 مليار متر مكعب 
من الغــــاز الطبيعــــي ســــنويًا. وفي حقل 
أرطــــاوي النفطي، تعمل وحــــدة معالجة 

الغــــاز المصاحب الأولى التابعة لمشــــروع 
محطة البصــــرة للغاز الطبيعي الســــائل 
(BNGL)، الــــذي بنتــــه شــــركة الهندســــة 
والإنشــــاءات البتروليــــة الصينيــــة، ليلا 
ونهــــارا، حيــــث تجمــــع المحطــــة الغــــاز 
المصاحب مــــن حقــــول الرميلــــة، الزبير، 
1، وتقــــوم بمعالجتــــه  وغــــرب القرنــــة – 
باســــتخدام تقنيات مثل إزالــــة الكبريت، 
وإزالــــة الزئبق، وإزالة المياه، واســــتعادة 
الكبريت الحيوي، ومعالجة الغاز المتبقي، 
وتســــتطيع إنتاج حوالي 4.4 مليون متر 
مكعــــب من الغــــاز الجــــاف و2600 طن من 

الغاز البترولي المسال يوميا.

مديـــر  باوجـــون،  ســـون  وأوضـــح 
المشـــروع، أن العـــراق يعانـــي منذ فترة 
طويلـــة مـــن نقـــص حـــاد فـــي الطاقـــة 
الغاز  اســـتخدام  وســـيتم  الكهربائيـــة، 
الجـــاف المســـتخرج مـــن المشـــروع  في 

تشغيل محطات الطاقة القريبة.
وبمجـــرد تشـــغيل وحـــدة المعالجة 
الســـنوية  القـــدرة  ســـتصل  الثانيـــة، 
لمعالجة الغـــاز المصاحب إلى 4 مليارات 
متـــر مكعـــب، ممـــا يقلـــل بشـــكل كبير 
مـــن انبعاثـــات الكبريت وثاني أكســـيد 

الكربون من الحقول النفطية بالبصرة.
وباعتباره مشـــروعا رائدا في مجال 
الطاقة التقليدية الصديقة للبيئة، حظي 
المشـــروع  باهتمام كبير من وزارة النفط 
العراقية، حيث أكد وزير النفط العراقي 
حيان عبدالغني أن هذا المشـــروع يسهم 
بشـــكل كبير فـــي تقليل التلـــوث الناتج 
عـــن حـــرق الغـــاز المصاحـــب، ويعـــزز 
مســـتوى  ويحســـن  العراقي،  الاقتصاد 
معيشـــة الســـكان، كمـــا يحافـــظ علـــى 

البيئة.
وفـــي حقـــل الرميلة النفطـــي، كانت 
مشـــاعل الغـــاز القديمـــة تنتـــج دخانا 
أســـود كثيفا نتيجة لعدم وجود معدات 
لفصل المكثفـــات واحتراق غير كامل، ما 
تســـبب في تلوث بيئي وأضرار صحية 
كبيرة، ومن أجل معالجة هذه المشـــكلة، 
قامت الشركة الصينية ببناء نظام جديد 
لمشـــاعل منخفضـــة الضغط كجـــزء من 

مشروع تطوير المشاعل القديمة.
ويعمل هـــذا النظام على اســـتعادة 
لإعـــادة  القابلـــة  والغـــازات  المكثفـــات 

الاستخدام، مما يساهم في القضاء على 
الدخان الأسود وتنقية البيئة المحيطة.

ويجري حاليا تنفيذ مشـــاريع تطوير 
المشـــاعل في خمس محطات لفصل الغاز، 
ومـــن المقـــرر اســـتكمالها خـــلال فبرايـــر 

الجاري.
وقـــال وانغ جينغ يانغ، مدير مشـــروع 
تطوير المشـــاعل إنه ”بحلـــول ذلك الوقت، 
ستكون سماء البصرة أكثر زرقة، والهواء 

سيكون أنقى“.

وفـــي حقـــل الرميلة النفطـــي، أدخلت 
الشـــركة الصينيـــة تكنولوجيـــا الطاقـــة 
الشمســـية الصينيـــة المتقدمـــة مـــن أجل 
التماشي مع أهداف العراق لتعزيز قدراته 
في مجـــال الطاقـــة المتجـــددة،، كجزء من 
مشروع منشأة الإنتاج الجديدة في مشرف 
قرينـــات، تم بنـــاء محطـــة طاقة شمســـية 
بقـــدرة 1 ميغـــاواط مزودة بنظـــام تخزين 
طاقـــة بســـعة 4 ميغاواط/ســـاعة، وتولد 
المحطة حوالي 1.6 مليون كيلوواط/ساعة 
ســـنويا، مما يوفر طاقـــة كهربائية وافرة 
لتلبية حاجة مقر المشروع حتى خلال فترة 

الذروة.

ومن المتوقع أن يســـاهم المشـــروع في 
تقليـــل انبعاثات ثانـــي أكســـيد الكربون 
بنحو 1600 طن ســـنويا من خلال استبدال 
المولـــدات التـــي تعمـــل بالديـــزل بالطاقة 
الشمســـية، فحســـبما قال وانغ ون تسآن 
مديـــر المشـــروع لوكالـــة أنباء شـــينخوا 
”نســـتخدم التكنولوجيـــا الصينيـــة لدعم 
التنمية الخضراء فـــي قطاع النفط والغاز 

العراقي.“
وأكد وانغ شيانغ هوي، نائب مدير فرع 
الشرق الأوسط التابع للشـــركة الصينية، 
أن اتبـــاع طريق التنميـــة الخضراء يمثل 
للشركات  أساســـية  اجتماعية  مســـؤولية 
التي تســـاهم فـــي تعزيز مبـــادرة الحزام 
والطريـــق، قائـــلا ”نهـــدف إلـــى لعب دور 
صيني في بناء طريق الحرير الأخضر في 

العراق“.
من جانب آخر أعلنت هيئة اســـتثمار 
البصرة مؤخرا عن توقيع محضر إنشـــاء 
محطة طاقة شمســـية بطاقة ألف ميغاواط 
مـــع شـــركة ”توتـــال“ الفرنســـية، وبقيمة 

إجمالية تصل إلى 820 مليون دولار.
وذكـــرت الهيئة في بيان تلقته شـــبكة 
”الســـاعة“ أن ”مدة إنجاز المشـــروع هي 3 
ســـنوات، وقريباً جداً سيبدأ الشروع بهذا 
المشروع الذي يتكون من 4 مراحل“. ولفتت 
إلى أن ”المشـــروع سينشأ في قضاء الزبير 

بمنطقة أرطاوي“.
وأشـــارت إلـــى أن ”شـــركة (توتـــال) 
من الشـــركات المرموقـــة بهذا المجـــال، إذ 
أنها ســـتنفذ المشـــروع بالتقنيات الحديثة 
والمتطـــورة وآخر مـــا توصل إليـــه العلم 

بخصوص الطاقة الشمسية“. كفاءات صينية
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 الريــاض - تحتوي النفايات الإلكترونية 
على مواد ضارة وســــامة، مثل، الرصاص، 
والزئبــــق، والكادميوم، والتخلص من هذه 
النفايات بشــــكل غير صحيح يتســــبب في 
تلوث البيئة، والميــــاه الجوفية، وتأثيرات 

سلبية على الإنسان والصحة العامة.
ويُعد الحرق أو التســـخين أحد أخطر 
طـــرق التخلص غيـــر الصحيحة بســـبب 
الأبخـــرة الســـامة المتولدة، لأنهـــا تنتقل 
لمســـافات كبيرة مـــن نقطة التلـــوث، ممّا 
يعرض صحة المجتمع للخطر، كما يُســـهم 
ذلـــك في تقليـــل الغطاء النباتـــي وارتفاع 
الاحتبـــاس الحـــراري، وزيـــادة الأمراض 
التنفســـية علـــى الإنســـان، ولذلـــك يجب 
التعامـــل مع النفايات الإلكترونية بشـــكل 

صحيح.
وللتخلص منها بشكل صحيح، تُرسل 
للجهات المتخصصـــة، التي تعمل بدورها 
على إعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، 
حيـــث تُفصـــل المكونات القابلـــة للتدوير، 
ويُعاد اســـتخدامها فـــي صناعة منتجات 
أخـــرى، أو التبرع بهـــا إذا كانت الأجهزة 
الإلكترونية ما زالت في حالة جيدة وقابلة 
للاستخدام إما للمدارس، أو المنظمات غير 
الربحية، مع الحرص علـــى نقل البيانات 
أو تدميرهـــا حفاظًـــا علـــى خصوصيـــة 

المستخدم.
وتأتـــي جهود الســـعودية فـــي إعادة 
تدويـــر النفايـــات الإلكترونيـــة لخفـــض 
الانبعاثـــات الكربونيـــة، والوصـــول إلى 
الحيـــاد الصفـــري، وتحقيـــق الاقتصـــاد 
الدائـــري، ضمن مســـتهدفات رؤية المملكة 
2030؛ لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز 
الاقتصـــاد المســـتدام، واســـتغلال الموارد 
ال، إضافة إلى تعزيز  الطبيعية بشـــكل فعَّ
التكافل  ومبادئ  الاجتماعية،  المســـؤولية 
لتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على 

الخدمات التقنية.
إدارة  أنشـــطة  ومراقبـــة  ولتنظيـــم 

النفايات، أُنشئ مركز لإدارة النفايات 
”موان“ بموجب قرار مجلس الوزراء 

كمركز حكومي مُنظم لأعمال إدارة 
النفايات والمخُلّفات.

ويستهدف ”موان“ استبعاد 
النفايات الإلكترونية والبطاريات 

عن المرادم بنسبة 90 – 95 في 
المئة بحلول عام 2035، وإعادة 

استخدام وتدوير ما يتجاوز 90 
في المئة من النفايات الإلكترونية 

والبطاريات التالفة.

ولتعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري 
أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية 
أول تقريـــر مـــن نوعـــه حول الاســـتدامة 
فـــي قطاع الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومات 
متضمنـــة إســـتراتيجياته، وأعلنت خلال 
مؤتمـــر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 
28 انطلاق أعمال مبادرة ”تطوير تنظيمات 
إدارة النفايات الإلكترونية“، بالتعاون مع 

الاتحاد الدولي للاتصالات.
ومن المتوقع أن يســـهم بناء تنظيمات 
ومعاييـــر للحد من النفايـــات الإلكترونية 
عالميًـــا في وضع حجر الأســـاس للحد من 
النفايات الإلكترونيـــة التي يصل حجمها 
إلى 54 مليون طن سنوياً، فيما يعاد تدوير 

17 في المئة منها فقط.
وفي سياق تمكين القطاع غير الربحي 
ودعم جهود وأعمال إعادة تدوير النفايات 
الحكومية  للجهـــات  تســـمح  الإلكترونية، 
بالتبرع بأجهزة الحاســـب الآلي الرجيعة 

لديها لجمعية ارتقاء.
لجمعية  التنفيـــذي  المديـــر  وأوضـــح 
”ارتقـــاء“ عمر بن خالد الشـــيباني ووكالة 

الأنبـــاء الســـعودية، أن الجمعيـــة تبنـــت 
مفهـــوم حفـــظ النعمة الرقميـــة، وتختص 
المســـتخدمة  الآليـــة  الحاســـبات  بجمـــع 
وإعـــادة تأهيلها ثم توزيعها على الجهات 
الاجتماعيـــة والتعليميـــة، لدعـــم برامـــج 

تطوير المجتمع وحماية البيئة.
وتســـعى الجمعية إلى تقديم خدمات 
احترافيـــة تدعم برامـــج الرُقـــي العلمي، 
ونشـــر ثقافة إعادة التدوير، والاستخدام 

الأمثل لتقنية المعلومات.
وأفاد الشيباني أن الجمعية تستخدم 
برنامج ”بلانكـــو“، وتتبع طرُقًـــا معتمدة 
عالميًا في مســـح بيانات الأجهزة وضمان 

عدم استعادتها مرة أخرى.
وضمـــن مشـــاريع الجمعيـــة، جـــاءت 
مبادرة ”تعليمهم لا يوقف“، لتوفير أجهزة 
الحاســـب الآلي لمـــن هم في حاجـــة إليها 
من الطلاب والطالبات، لاســـتكمال مسيرة 
التعلم خلال جائحة كورونا، التي أسهمت 
في  توزيع أكثر من 30 ألف جهازٍ، وتدوير 
أكثر مـــن 27 ألف جهازٍ، وبلغ عدد الجهات 

المستفيدة 1296 جهة.
وتمكنت جمعية ارتقاء خلال السنوات 
العشـــر الماضية، بحســـب الشـــيباني، من 
اســـتلام أكثر مـــن 223 ألف جهـــازٍ، وأُعيد 
تأهيـــل وتوزيـــع أكثر من 97 ألـــف جهازٍ، 
اســـتفادت منه 3404 جهة، بنســـبة إعادة 
الاســـتخدام (46 في المئـــة)، وإعادة تدوير 

بنسبة (43 في المئة).
ونتـــج عـــن عمليـــات إعـــادة التدوير 
الإســـهام في الحد مـــن 13039.815 كغم من 
الانبعاثـــات الكربونية، ممـــا يعادل إعادة 

تدوير 2608 طن من النفايات الإلكترونية.
وشـــارك في عمليـــات إعـــادة التدوير 
أكثر من 3000 متطوع بواقع 57080 ســـاعة 
تطوعية، بعائـــد اقتصادي يقدر بأكثر 2.6 

مليون ريال.
مــــن  الأولــــى  المبــــادرة  واســــتطاعت 
نوعهــــا ”دوّر جهازك“ التي أطلقتها هيئة 
بالتعاون  والتقنية  والفضــــاء  الاتصالات 
مع وزارة الاتصــــالات وتقنية المعلومات، 
والمركز الوطنــــي لإدارة النفايات ”موان“، 
جمــــع أكثر من 100 ألف جهاز، بمشــــاركة 
20 ألــــف فــــرد، تتجاوز قيمتها الســــوقية 
أكثر مــــن 30 مليون ريــــال، وإعادة تدوير 
وإصــــلاح ما يتجــــاوز حجمــــه 240 طنًا، 
ودعــــم أكثــــر مــــن 120 مدرســــة وجمعية 
خيرية بالأجهزة المعُاد تدويرها، الأمر 
الذي ســــاعد على تقليــــل الانبعاثات 
الكربونيــــة والمســــاهمة فــــي خفــــض 

.0.03C الاحتباس الحراري بمقدار
وفي الجانب الاســـتثماري، تأسســـت 
الشـــركة الســـعودية الاســـتثمارية لإعادة 
التدويـــر ”ســـرك“، وهي إحدى الشـــركات 
المملوكـــة لصندوق الاســـتثمارات 
بالمملكة  العامـــة 
لقيادة الاستثمار 
في قطاع إعادة 

التدوير كجزءٍ من إستراتيجية الصندوق، 
قطاعـــات  وتطويـــر  لتنميـــة  وأهدافـــه؛ 
اســـتثمارية جديـــدة داخـــل المملكة ضمن 

رؤية 2030.
وفقًـــا  ”ســـرك“  شـــركة  وتســـتهدف 
لإستراتيجيتها تفعيل الاستثمارات في 12 
نوعًا من أنواع النفايات، وأن تكون محركًا 
رئيسًـــا للاقتصاد الدائري في المملكة عبر 
الإســـهام بتحقيق مستهدفات المملكة لرفع 
عمليـــات التدوير الإجمالية إلى نســـبة81 
في المئة، ومن بين الشـــركات التي أنشأتها 
”ســـرك“: ”إليكتا“ المتخصصة في معالجة 

والكهربائية  الإلكترونية  النفايات  وتدوير 
والمعدنية.

ودعمت شركة ”إليكتا“ القطاع الخاص 
بالاستثمار المباشر بشركة ”إعادة“؛ لتكون 
الذراع التنفيذية لشـــركة ”سرك“ في مجال 
إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والمعادن 

بالمملكة.
التي تنتشـــر  وتتمتع شـــركة ”إعادة“ 
منشـــآتها في الرياض، والمنطقة الشرقية، 
والمنطقة الغربية، بقدرة استيعابية لإعادة 
تدوير تصـــل إلى 35 ألف طن ســـنويًا من 
من  والاســـتفادة  الإلكترونيـــة،  النفايـــات 
المعـــادن الثمينـــة والمـــواد الأوليـــة التي 
تحتوي عليها هـــذه الأجهزة، وتعد إحدى 

أهم المصادر لحفظ الموارد.
ومن بين خدماتها المتعددة والمعتمدة 
مـــن هيئـــات حكوميـــة ودوليـــة: جمـــع 
وإعـــادة تدويـــر النفايـــات الإلكترونيـــة 
والمعادن، وإدارة النفايات الصناعية غير 
الخطرة، والتخلص الموثوق من البيانات 
والأجهزة بشـــكل آمـــن، وتأهيل الأجهزة 
الاستشارات  وتقديم  التالفة،  الإلكترونية 
لمشـــاريع التفكيك والتخلص من الأجهزة 

والمعادن.

وتعد خدمة التخلـــص الآمن وإتلاف 
البيانات إحدى الخدمـــات المتميزة التي 
تقدمهـــا ”إعـــادة“، ســـواء في منشـــآتها 
أو بمواقع العملاء، وتســـتخدم الشـــركة 
لهذه العملية شـــاحنات مجهزة بمعدات 
تقطيع صناعيـــة لضمان إتلاف البيانات 
من الأجهزة الحساســـة بشكل آمن ووفقًا 
للمعيـــار المعتمـــد عالميًا، وتقدم الشـــركة 
شـــهادة توثق عمليـــة الإتـــلاف الكامل، 
مما يعـــزز من مســـتوى الأمـــان والثقة، 
تلتـــزم بتطبيق معايير  كما أن ”إعـــادة“ 
صارمة للتخلص وإتـــلاف تلك البيانات، 
تشمل: التدقيق الدوري لضمان الامتثال، 
وتدريب الموظفين على الإجراءات الأمنية، 
والمراقبة الشاملة وتزويد العملاء بتقارير 
مفصلـــة تشـــمل الصـــور والفيديوهات، 

وتوثيق تلك العمليات.
حاليًا مـــع أكثر من  وتعمل ”إعـــادة“ 
70 شـــريكًا في مجال إعادة التدوير، مما 
يُســـهم في تعزيز المحتوى المحلي، ودعم 

الاقتصاد الدائـــري. وتعتمد عملية إعادة 
على تقنيات متقدمة  التدوير في ”إعادة“ 
لفصل ومعالجة المـــواد، وآليات معالجة 

النفايات الإلكترونية.
وتشمل هذه الآليات التفكيك اليدوي، 
بحيـــث تُفكك الأجهزة يدويًا لاســـتخراج 
المكونـــات القيّمـــة، مثل لوحـــات الدوائر 
الســـامة  المـــواد  وإزالـــة  والمحـــركات، 
كالبطاريـــات والزئبـــق، وهنـــاك عمليـــة 
التقطيـــع التي تقلل مـــن حجم المواد بعد 
إزالة الملوثات، وكذلك الفصل الميكانيكي 
لاســـتخراج المعـــادن الحديديـــة، وغيـــر 
الحديديـــة، والبلاســـتيك والمواد الأخرى 

الناتجة عن عمليات الفصل.
منصـــة  ”ارتقـــاء“  جمعيـــة  وتتيـــح 
لاســـتقبال ”الأجهزة الإلكترونية“ المتبرع 
بها، من خلال رفـــع طلب تبرع عن طريق 
الموقع الإلكتروني، أو عبر تحميل تطبيق 
ارتقاء، وســـيتم التواصل معهم لتنسيق 

وقت مناسب لاستلام الطلب مجانًا.

حماية من التأثيرات السلبية على الإنسان والصحة العامة
{النفايات الإلكترونية}.. عوائد اقتصادية وفوائد اجتماعية

تتنامــــــى عالميًا الصناعــــــات التقنية، واســــــتخدام الأجهــــــزة الإلكترونية 
ــــــات الإلكترونية التي تعد إحدى  ــــــف أنواعها، وتتزايد معها  النفاي بمختل
أكثر النفايات الصلبة الأســــــرع نموًا في العالم؛ مُشكلةً أضرارًا صحية 
وبيئية، ويجب التخلص منها بشكل آمن ومسؤول، وفي الوقت ذاته تظهر 
فوائدها الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاســــــتثمار بإعادة تدويرها 

بالطرق الصحيحة.

{السماء الزرقاء}.. مشاريع صديقة للبيئة في البصرة

حفظ النعمة الرقمية

متطوعون لتنظيف البيئة

مشاريع الحقول النفطية 

الخضراء أحدثت تحولا في 

البيئة وساهمت في تعزيز 

تطوير الطاقة بشكل 

أكثر كفاءة واستدامة

{موان} مشروع لاستبعاد 

النفايات الإلكترونية من 

البطاريات عن المرادم وإعادة 

استخدام وتدوير ما يتجاوز 

90 في المئة منها
زيز و
ل الموارد 
لى تعزيز 
التكافل  ئ 
صول على

إدارة  طة 
يات 
إ

راء 
ة

ر وز ع
والمركز الوطنــــي لإدار
ألف 0جمــــع أكثر من 100
20 ألــــف فــــرد، تتجاو
30 مليون ري أكثر مــــن
وإصــــلاح ما يتجــــاو
20 ودعــــم أكثــــر مــــن
خيرية بالأجهزة الم

ر م

الذي ســــاعد على
الكربونيــــة والمســ
الاحتباس الحرا
وفي الجانب الاسـ
الشـــركة الســـعودية ا
”ســـرك“، وه التدويـــر
المملوكـــة لصن

في المئة منها 90



ريـــال  عـــاد   - (إنجلتــرا)  مانشســتر   
مدريـــد ليؤكد مجددا أنه قوة لا تقهر في 
مســـابقته المحببـــة دوري أبطال أوروبا 
وأن ألقابـــه القياســـية الــــ15 لـــم تـــأت 
بالصدفة، وذلك من خلال صعقه مضيفه 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي 3 – 2 في 
الوقت القاتـــل الثلاثاء في ذهاب الملحق 

المؤهل إلى ثمن النهائي. 
وبدا أن ســـيتي ســـينتقل إلى ملعب 
ريـــال بأفضلية هدف وحيد بتقدمه 2 – 1 
بثنائيـــة النرويجي إرلينـــغ هالاند حتى 
الدقيقة 86، قبل أن يقول البديل المغربي 
إبراهيـــم ديـــاس كلمتـــه بعـــد أقـــل من 
دقيقتين مـــن دخوله بإدراكه التعادل، ثم 
اكتملت العودة بهـــدف قاتل للإنجليزي 
جود بيلينغهام نتيجة خطأين دفاعيين.

بهـــذا الفـــوز الـــذي قطع به شـــوطا 
كبيرا نحو التأهل إلى ثمن النهائي حين 
يســـتضيف الإياب الأربعاء، كرس ريال 
تقليدا بأنه لا يعرف معنى للاستســـلام 
فـــي هذه المســـابقة العزيـــزة عليه حتى 
عندمـــا يكون في أســـوأ أحوالـــه، وهذا 
الأمـــر لا ينطبق تماما على هذا الموســـم 
بما أنه متصدر للـــدوري المحلي، خلافا 
لسيتي الذي أظهر الثلاثاء حجم المشكلة 

التي يعاني منها.
نجـــا رجال المـــدرب الإســـباني بيب 
غوارديـــولا من خروج مبكـــر محرج من 
دور المجموعـــة الموحـــدة فـــي النظـــام 
الجديـــد للمســـابقة، بعدمـــا حلـــوا في 
المركز 22 من أصـــل 36 فريقا. ولم يحقق 
بطل 2023 انتصاراته في المســـابقة هذا 
الموسم سوى أمام ســـلوفان براتيسلافا 
الســـلوفاكي وســـبارتا براغ التشـــيكي 

وكلوب بروج البلجيكي.

سيناريو متكرر

رغـــم اعتياده على النجاح المســـتمر 
خلال مسيرته، يبدو غوارديولا عاجزا 

عن وقف هذا التدهور. وبعد 
هزيمة الثلاثاء التي جعلت 
مهمة سيتي شاقة في لقاء 

الإياب المقرر الأربعاء في 
مدريد، قال غوارديولا 

”لست جيدا بما فيه 
الكفاية لمنح الفريق 

التماسك اللازم لإدارة 
هذا الموقف. الحقيقة أننا لسنا 

مستقرين بما يكفي. 
حدث هذا الأمر عدة 

مرات.“ ويتحدث 
غوارديولا هنا عن 

سيناريو متكرر حصل مع فريقه 
هذا الموسم وهو عدم قدرته على 

التمسك بتقدمه.
ففي الدوري الممتاز حصل 

هذا الأمر ثلاث مرات ضد 
برايتون حين تقدم 1 – 0 حتى 

الدقيقة 78 قبل أن يخسر 1 – 2، 
وضد جاره مانشستر يونايتد 
حيث بدا في طريقه إلى الفوز 
1 – 0 بتقدمه حتى الدقيقة 88 

قبل أن يخســـر 1 – 2، ثـــم ضد برنتفورد 
حيـــث كان متقدما 2 – 0 حتى الدقيقة 82 
ليعـــود ويكتفي بالتعادل 2-2. في دوري 
الأبطـــال، حصل هذا الأمـــر ضد فينورد 
الذي تخلف بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 
74 قبـــل أن يعـــود مـــن بعيـــد ليخطف 
التعادل 3-3، ثم ضد ســـان جرمان الذي 
تخلـــف 0 – 2 حتى الدقيقة 56 ثم فاز في 

النهاية 2-4.
وتكـــرر الأمـــر ضـــد ريال الـــذي أكد 
مجـــددا أنه ملـــك العودة مـــن بعيد في 
مسابقته المفضلة، مكررا السيناريو الذي 
أحدثـــه عدة مرات مؤخرا في مســـابقته 
المفضلـــة، آخرها الموســـم الماضي حين 
كان فـــي طريقه إلى الخـــروج من نصف 
النهائـــي على يد بايـــرن ميونخ الألماني 
بتخلفـــه 0 – 1 في الإيـــاب حتى الدقيقة 
88 قبـــل أن يفـــوز 2 – 1 بفضـــل ثنائيـــة 
خوســـيلو في طريقه إلـــى الفوز باللقب 

الخامس عشر.

بالنســـبة إلى غوارديـــولا ”علينا أن 
ننظر إلى أنفســـنا وعلى هذا المستوى، 
الأمـــر صعـــب جـــدا. إنها ليســـت المرة 
الأولى، للأســـف حدث ذلـــك عدة مرات،“ 
مضيفـــا ”قمنـــا بالعديـــد من الأشـــياء 
الجيدة ونحن نعلم من نواجهه لكن (في 
النهاية) هذه هي النتيجة ولهذا السبب 

نحن هنا (في وضع صعب).“
فـــي ما يخص جـــون ســـتونز الذي 
لعـــب الثلاثاء أمام خـــط الدفاع من أجل 
مســـاعدته فـــي التعامـــل مـــع الرباعي 
الهجومي لريال، فهذه ”خســـارة أخرى 
بعـــد مبـــاراة أرســـنال، لا أعـــرف كيف 
أصف ذلك بالكلمات. إنه أمر محبط جدا 
بالنســـبة إلى الجميع… أنا غاضب جدا 
هذا ما يمكنني قوله.“ وسبق لسيتي أن 
عاش نفس الســـيناريو تقريبا أمام ريال 
فـــي نصـــف نهائي موســـم 2021 – 2022 
حين احتضـــن الفريق الإنجليـــزي لقاء 
الذهاب وســـيطر عليه تماما وتقدم فيه 
على منافسه الملكي مرتين بفارق هدفين 
قبل أن يكتفي في النهاية بأفضلية هدف 

وحيد (4 – 3).

فرصة التأهل

في العاصمة الإســـبانية بدت بطاقة 
النهائـــي محســـومة لصالـــح الضيـــف 
الإنجليـــزي بعدمـــا وضعـــه الجزائري 
ريـــاض محرز في المقدمـــة قبل 17 دقيقة 
علـــى النهايـــة، لكن العملاق الإســـباني 
لـــم يلـــق ســـلاحه ورد بهدفـــين قاتلين 
للبرازيلـــي رودريغـــو فـــي الوقـــت بدل 
الضائـــع، فارضا التمديد الذي حســـمه 
الفرنسي كريم بنزيمة بركلة جزاء حملت 
فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
إلى النهائي في باريس حيث تغلب على 
ليفربـــول الإنجليـــزي 1 – 0 وأحرز لقبه 

الرابع عشر. 
ربمـــا الســـؤال الأول الـــذي يتبادر 
إلى ذهن أي مشـــجع لمانشســـتر سيتي، 
أو حتى متابع لكـــرة القدم العالمية، هو 
”لماذا لم يشرك بيب غوارديولا الصفقات 
الجديـــدة التي دعم بهـــا الفريق في أهم 
مباراة في موســـمه أمام ريال 

مدريد؟“
على الجانب الآخر 
كان الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي مدرب 
ريال مدريد أكثر 
تمسكا بفرصة فريقه 
في التأهل، ودفع بكل ما 
يملكه من عناصر أو أفكار 
من أجل انتزاع الفوز في 

ملعب السيتي. 
ورغم أن الفريق 
الإسباني بدأ المباراة 
متحفظًا في الشوط 
الأول، وترك السيطرة 
لمانشستر سيتي، فإنه 
انتفض بوضوح في الشوط 
الثاني، بعدما أدرك أنشيلوتي 
عجز رجال غوارديولا عن تقديم 
أي شيء في الثلث الهجومي، 
مع التراجع الكبير في قدرتهم 
على صناعة الفرص في ظل 
انخفاض مستوى الثنائي كيفين 
دي بروين وبرناردو سيلفا 
وخروج جاك جريليش مبكرا 

بداعي الإصابة.

 باريــس - يبحث رومـــا الإيطالي عن 
تعويض قاري لإخفاقاته المحلية، عندما 
يحل علـــى بورتـــو البرتغالي الخميس، 
في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي 
مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). 
الإيطالية  العاصمـــة  فريـــق  ويحتل 
المركـــز التاســـع فـــي ترتيـــب الـــدوري 
الإيطالـــي، ورغـــم سلســـلة مـــن تســـع 
مباريات بلا هزيمة فـــي الدوري، إلا أنه 
أقصي الأســـبوع الماضي من الدور ربع 
النهائي لمســـابقة الكأس المحلية على يد 

ميلان 1 – 3.
واحتـــاج رومـــا إلـــى الفـــوز علـــى 
0 في  أينتراخت فرنكفـــورت الألماني 2 – 
الجولـــة الأخيرة مـــن دور المجموعة من 
أجـــل حجـــز مكان لـــه بين المراكـــز الـ24 
الأولـــى ومواجهـــة بورتـــو فـــي الملحق 
المؤهـــل إلـــى ثمـــن النهائـــي. وســـلط 
المخضرم كلاوديـــو رانييري، العائد إلى 
للمرة الثالثـــة كثالث  قيـــادة ”الذئـــاب“ 
مدرب للفريق هذا الموســـم، الضوء على 
نظام اللعب المالي النظيف عندما ســـأله 
الصحافيون في أكثر مرة عن سبب عدم 
إنفاق النادي المزيد من الأموال في سوق 

الانتقالات الشتوية لإنعاش حظوظه.
قـــال المدرب البالغ 73 عاما في حديث 
بعد فوز روما 1 – 0 على فينيتسيا الأحد 
”ســـأطلب من الرئيس أن ينفق المزيد من 

الأمـــوال، ويتعرض للإيقـــاف لثلاث أو 
أربع ســـنوات، وبهذه الطريقة لن نذهب 
إلى أوروبا، ولن نذهب إلى دوري أبطال 
وكان  أوروبا، وسنكون جميعا سعداء.“ 
جمهـــور روما قد صب جـــام غضبه على 
إدارتـــه بعد قرارها مطلع الموســـم إقالة 
المـــدرب ”المحبوب“ دانييلي دي روســـي 
الذي ســـاعد النادي علـــى احتلال المركز 
السادس في ”ســـيري أ“ الموسم الماضي 
بعد بداية متعثـــرة. ولم تدم حقبة خلفه 

الكرواتـــي إيفان يوريتـــش طويلا حيث 
أقيـــل أيضا مـــن منصبه فـــي حين كان 
الفريق يتقـــدم بفارق أربع نقاط فقط عن 
منطقة الهبوط. ولم يفلح روما في إنهاء 
الدوري بين الأربعة الأوائل منذ موســـم 
2017 – 2018، لكنه حقق نجاحا لافتا على 

المستوى القاري.
وبلغ رومـــا الدور نصف النهائي من 
الـــدوري الأوروبي على الأقـــل في ثلاثة 
من المواســـم الأربعـــة الماضية، فيما كان 
الاســـتثناء الوحيد عندما قـــاده المدرب 
البرتغالـــي جوزيه مورينيـــو إلى الفوز 
بمســـابقة كونفرنس ليغ في موسم 2021 
– 2022. ومـــا يريـــح روما بعض الشـــيء 

أنّ منافســـه بورتو لا يدخل إلى مواجهة 
الذهـــاب على أرضـــه، وهو فـــي أفضل 
حالاته، إذ لم يحقـــق الفوز في مبارياته 
الخمس الأخيرة فـــي الدوري البرتغالي 
وآخر ذلك التعادل أمام سبورتنغ متصدر 

الترتيب 1-1 الجمعة. لكن بورتو، حامل 
لقب دوري أبطال أوروبا عام 2004 تحت 
قيادة مورينيو نفســـه، فـــاز بمواجهتيه 
القاريتين السابقتين أمام روما، في ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا لموســـم 2018 
– 2019 وتصفيـــات المســـابقة ذاتهـــا في 

موسم 2016 – 2017.
كذلـــك يتطلع أياكـــس الهولندي إلى 
حجز مكان لـــه في الدور ثمـــن النهائي 
جيلواز  عندما يواجـــه أونيون ســـان – 
البلجيكي، متســـلحا بسلســـلة من ستة 
انتصارات متتالية في الدوري أســـهمت 
فـــي احتلاله صـــدارة الترتيـــب. واحتل 
العمـــلاق الهولندي المركـــز الخامس في 
البطولـــة المحليـــة الموســـم الماضي، إلا 
أنه عاد الى حلته المعهودة هذا الموســـم. 
ويبحـــث فريق العاصمـــة الهولندية عن 
الظفر بلقبه القاري الأول منذ فوزه بلقبه 

الرابع في دوري الأبطال في عام 1995.

مدرب ريال مدريد كارلو 

أنشيلوتي كان أكثر تمسكا 

بفرصة فريقه في التأهل، ودفع 

بكل ما يملكه من عناصر أو 

أفكار من أجل انتزاع الفوز في 

ملعب السيتي

 الريــاض - يواجه النصـــر، ثالث ترتيب 
الدوري الســـعودي، الأهلـــي الخامس في 
كلاســـيكو مرتقب ضمن المرحلة العشرين 
الخميـــس، فيمـــا يتواصل الصـــراع على 
الصدارة التي انتزعها الاتحاد في الجولة 

الماضية من الهلال. 
لمواصلة  والأهلـــي  النصـــر  ويســـعى 
سلســـلة انتصاراتهما، لكن من المرجح أن 
تشـــهد المواجهة تحفظا وأداء دفاعيا، في 
ظل سعي مدربي الفريقين لتفادي الهزيمة.
ويدخـــل النصر المبـــاراة وفي رصيده 
41 نقطة في المركـــز الثالث بفارق الأهداف 
عن القادســـية الرابع، فيمـــا يحتل الأهلي 
المركـــز الخامس بفارق 3 نقـــاط فقط عنه. 
ويتجـــدد اللقاء بـــين الإيطالي ســـتيفانو 
بيولـــي مـــدرب النصر والألمانـــي ماتياس 
يايســـله للمـــرة الثالثة، حيث ســـبق وأن 
تقابـــلا فـــي مناســـبتين فـــي دوري أبطال 
أوروبا 2023 عندما كان الأول يشـــرف على 
ميـــلان الإيطالي والثاني على ســـالزبورغ 

النمساوي (1-1 و4 – 0 لميلان).
وفي حين يخوض بيولي أول مباراة له 
ضد الأهلي، سبق أن واجه يايسله النصر 
ثلاث مرات حيث تعادل في واحدة وخسر 
فـــي اثنتـــين. وانتهى لقـــاء الذهـــاب بين 
الفريقين بالتعادل 1-1 في 13 سبتمبر، لكن 
المفارقـــة أن الفريقين لـــم يتمكنا من الفوز 
أمام الكبـــار خلال الموســـم الحالي، حيث 
كســـب الأهلي نقطة فقط ضد النصر، فيما 
حصد الأخير نقطتين في مواجهتي الهلال 

والأهلي.
ويطمـــح الأهلـــي إلى مواصلـــة ثبات 
النتائج بعد أن حقق تسعة انتصارات في 
آخر عشـــر مواجهات في الـــدوري. أما من 
جهة النصر، فقد فاز في مبارياته الخمس 
الأخيـــرة فـــي مختلـــف المســـابقات. وقال 
بيولي ”(المدافع الفرنسي) محمد سيماكان 
و(الجنـــاح البرتغالي) أوتافيـــو مونتيرو 
يبذلان جهودا كبيرة، وســـيتواجد الثنائي 
في مبـــاراة الأهلـــي فيما ســـيغيب نواف 
بوشـــل بعدما حصل علـــى بطاقة صفراء 

ثالثة في المباراة الماضية.“
وتابـــع ”المبـــاراة أمام الأهلـــي قوية، 
فهـــو فريق محترم ويمتلـــك لاعبين جيدين 
بـــكل تأكيد، العمل الجاد ســـيجعلنا نفوز 
ونـــوه بيولـــي بـــأداء النجم  بالمبـــاراة.“ 

الســـنغالي ســـاديو مانيـــه قائلا ”ســـعيد 
جدا بالمستويات التي يقدمها مانيه خلال 
الفترة الأخيـــرة، لاعب لديـــه طاقة كبيرة، 
والمهـــم أن يعمـــل اللاعبـــون كمجموعـــة 

وبالطريقة الصحيحة.“

من جانبه قال يايسله ”أثق بالمنظومة 
الدفاعيـــة لفريقي قبل مواجهـــة النصر،“ 
مشـــيدا بحارس المرمى الســـنغالي إدوار 
منـــدي ومؤكدا أنه أنقذ الفريق في المباراة 
الماضية. وتابع ”منـــذ قدومه والفريق هو 
الثاني من حيث الأقل تلقّ للأهداف.“ وقال 
يايســـله في المؤتمـــر الصحفي المخصص 
للمبـــاراة ”(المهاجـــم الكولومبـــي) جـــون 
دوران صفقـــة كبيرة ومميزة لفريق النصر 

ولكن لدي ثقة تامة بدفاع الأهلي.“
ســـيدافع الاتحاد عـــن صدارته عندما 
يحـــل ضيفا علـــى الوحدة وصيـــف القاع 
الســـبت على ملعب الملـــك عبدالعزيز بمكة 

صدارة الترتيب  المكرمة. ويحتل ”العميد“ 
برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال 
الثاني، بينما يحتل الوحدة المركز السابع 

عشر قبل الأخير بـ13 نقطة. 
مواصلـــة  فـــي  الاتحـــاد  ويرغـــب 
الصـــدارة  علـــى  للحفـــاظ  الانتصـــارات 
للأســـبوع الثانـــي تواليا، للمـــرة الأولى 
هذا الموســـم. ويعتمـــد المدرب الفرنســـي 
الثلاثـــي  جاهزيـــة  علـــى  بـــلان  لـــوران 
الهجومـــي بقيادة مواطنيـــه كريم بنزيمة 
وموســـى ديابـــي، إضافة إلـــى الهولندي 
ســـتيفن بيرخفـــين، كما يعتمـــد على تألق 
الجناح عبدالرحمن العبـــود في المباريات 
الأخيـــرة. ويغيب ثنائي الاتحـــاد الألباني 
ماريو ميتاي وعبدالعزيز البيشـــي بسبب 

الإصابة.
وســـتتجه الأنظار الجمعـــة إلى ملعب 
المملكـــة أرينـــا حيـــث يســـتضيف الهلال 
الريـــاض. ويرغـــب الهلال فـــي مصالحة 
جماهيره بعد التعادل في الجولة الماضية 
أمام ضمك 2-2، ما كلفه خسارة الصدارة. 
خدمـــات المهاجم  واســـتعاد ”الزعيم“ 
الصربـــي الدولـــي ألكســـندر ميتروفيتش 
بعدمـــا غاب عن آخـــر 7 مباريات بســـبب 
إصابـــة عضلية، لكنه ســـيفتقد للبرتغالي 
جواو كانســـيلو بســـبب تراكم البطاقات 
ولياسر الشهراني والبرازيلي رينان لودي 

بسبب الإصابة. 
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نجح ريال مدريد في إســــــقاط مانشستر ســــــيتي بمعقله ”الاتحاد“ في مباراة 
مثيرة جمعت بينهما ضمن منافســــــات ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا. وانضم السيتي إلى قائمة ضحايا ريمونتادا الريال إلى جانب 
نابولي وبايرن ميونخ. ومن المقرر أن يستضيف الملكي الفريق اللندني في لقاء 

الإياب بمعقل الميرنغي ”سانتياغو برنابيو“ الأربعاء المقبل.

أين الصفقات الجديدة..

الريال يكشف حجم معاناة السيتي
تخبط غوارديولا يثير الدهشة أمام غريمه أنشيلوتي

خطوات متثاقلة

قوة وحماس

شجاعة لافتة

رياضة  

يوروبا ليغ: روما يبحث عن تعويض 

إخفاقاته المحلية

الدوري السعودي: خبرة بيولي 

تتحدى طموح يايسله في كلاسيكو 
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 باريــس - تنشـــر أمهـــات أجنبيـــات 
شـــابات على موقع تيك تـــوك للتواصل 
الاجتماعـــي مقاطع فيديو عن مشـــروع 
مدينة نيوم الضخم في المملكة العربية 
الســـعودية، يُبـــرزن فيها حيـــاة يومية 
نموذجيـــة فـــي المملكة التـــي يتعرّض 
ســـجلّها في حقوق الإنســـان باستمرار 

لانتقادات.
وتظهـــر النســـاء في هـــذه المقاطع 
خلال غـــداء في الطبيعة مثلا إلى جانب 
مياه فيروزية، أو منهمكات بالتســـوق، 

وغير ذلك.
وتتحـــدّث مثـــلا صاحبـــة حســـاب 
”ساراساراســـيد“ التـــي تقـــدّم نفســـها 

علـــى أنهـــا تايلاندية في مقطـــع فيديو 
عن ”نزهـــة نموذجية في نيـــوم“، تقوم 
خلالهـــا بجولـــة علـــى دراجة ســـكوتر، 
وتأخـــذ طفلها الصغير إلى مركز ألعاب، 
وتتناول القهـــوة. وحظي المقطع بنحو 
800 ألف مشـــاهدة. وتظهـــر فيه المدينة 

شبه مهجورة.

كذلك شاهدها نحو مليوني مستخدم 
وهي في سيارة رباعية الدفع وسط رمال 
الصحراء يقودها شـــريك حياتها الذي 
عثرت وكالة فرانس برس على حســـابه 
على موقـــع ”لينكـــدإن“، وذُكِـــر فيه أنه 

في  يشـــغل منصب ”مدير مبيعات أول“ 
نيوم منذ العام 2022.

أيضـــا  ”ساراساراســـيد“  ونشـــرت 
مقاطع فيديو لنفسها في مستشفى نيوم 

حيث أنجبت، وأشادت بجودة الرعاية.
أمـــا عايدة ماكفرســـون، فكتبت عبر 
حسابها على تيك توك الذي يتابعه نحو 
60 ألف مشـــترك، ”إذا كان لديكم أطفال، 
المملكـــة العربية الســـعودية هي أفضل 
مـــكان للعيـــش“. وعرّفـــت الأم الناطقة 
بالإنجليزيـــة عن نفســـها بأنهـــا ”أذرية 
مولودة في لندن“ وصوّرت ابنتها بالزي 

السعودي التقليدي.
وتُواظب نحو عشر ”أمهات مؤثرات“ 
جميعهـــن ناطقـــات بالإنجليزيـــة علـــى 
نشـــر مواد صُوّرت في نيوم، المشـــروع 
السعودي لمدينة جديدة ضخمة وحديثة 
بميزانيـــة طائلة تبلـــغ 500 مليار دولار، 
الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وتعـــرض النســـاء عبـــر صفحاتهن 
مشـــاهد من حياتهن اليومية في مجمع 
ســـكني مخصـــص لموظفي المشـــروع 
وعائلاتهـــم، علـــى مقربـــة مـــن منتجع 
ســـندالة الفاخـــر علـــى البحـــر الأحمر، 

ويتحدّثن عن بيئة حياة تبدو مثالية.
وسندالة هو أول جزء يكتمل إنجازه 
فـــي نيـــوم، فـــي حيـــن يبـــدو أن إنجاز 
المشروع الذي يرمز إليه مبنى ”ذا لاين“ 
البالـــغ طوله 170 كيلومتـــرا، متأخر عن 

الجدول الزمني المعدّ له.
عندما أعلن الأمير محمد بن ســـلمان 
عن مشـــروع ”ذا لاين“ عام 2022، قال إن 
نيوم ســـتضم أكثر من مليون شـــخص 
بحلول عام 2030، وســـيبلغ عدد سكانها 

تسعة ملايين بحلول عام 2045.

التـــي  الفيديـــو  مقاطـــع  وتنضـــح 
تنشرها الأمهات المؤثرات ذوات الأزياء 
الغربية، بالتفـــاؤل، ويؤكدن فيها أن كل 

شيء ”رائع“، وأن الطعام ”لذيذ“.
جيسيكا هيرمان، إحدى سكان نيوم 
ومدونـــة الفيديـــو التي لديهـــا 17 ألف 
متابع على تيك توك، تنشر على المنصة 
كل شيء عن حياتها في المنطقة النامية.

وتصور هيرمان بســـعادة كيف تبدو 
الأمسية في ”نيوم   كوميونيتي 1“، بداية 
من تجهيز أطفالها في شقتها الصناعية 
الأنيقـــة، ثـــم المشـــي عبر ما يبـــدو أنه 
تقليديـــة،  ومســـاكن  فارغـــة  شـــوارع 

الحديثة  والتوجه إلـــى ”قاعة الطعـــام“ 
لتناول العشاء مع عائلتها.

ولم تكـــن هيرمان وحدها التي كانت 
تـــروج لحياتها في المدينـــة مؤخرا، إذ 
شـــاركت مدونـــات فيديو أخريـــات من 
الأمهـــات تجارب مماثلـــة في العيش في 

نيوم في الأشهر الأخيرة.
وقالـــت لينـــا الهذلـــول مـــن منظمة 
القســـط لحقوق الإنســـان ”إن المؤثرات 
يشـــكّلن جـــزءا من آلـــة الدعايـــة لجذب 
الغرب والسياح والمستثمرين، في حين 
أن الحياة اليومية للنســـاء السعوديات 

والشعب مختلفة تماما.“

ورأت أن المملكة العربية السعودية 
”لا تـــزال دولـــة تضـــع خطوطـــا حمـــرا 
لحريـــة التعبيـــر“، والنســـاء ”يُعتبـــرن 
تحـــت وصاية الرجل منذ الـــولادة، بدءا 
بوالدهن ثـــم أزواجهن“، و“عدم الطاعة“ 

قد يؤدي إلى سجنهن.
قالـــت  الريـــاض،  العاصمـــة  فـــي 
مســـتخدمة تيـــك تـــوك غربية تســـمي 
نفســـها ”سكين كير بيســـتي“ في مقطع 
فيديو حصد أكثر من مليون مشاهدة إن 
”الناس يعتقدون أن النســـاء مضطهدات 
هنا، لكنهن يســـتطعن العمـــل والقيادة 

وفعل ما يحلو لهن.“

تتزايد مقاطع الفيديو التي تنشرها أمهات أجنبيات شابات على تطبيق تيك 
توك حول الحياة في مدينة نيوم السعودية، وتظهر العديد من هؤلاء النساء 
في مقاطعهن مناظر خلابة وطبيعة ســــــاحرة، وتنقلهن بين الأنشطة اليومية 

مثل التسوق أو تناول الطعام في أماكن ترفيهية.

أجنبيات يروجن عبر تيك توك لمدينة نيوم السعودية

مدينة تسر الناظر والزائر

صباح العرب

الرجل الأصفر ينتظر غينيس في حلب
 حلب (ســوريا) - يرتدي رجل ســـوري 
منذ 42 ســـنة ملابس صفـــراء بما فيها 
قبعاتـــه وســـبحته ونظارته وســـاعته، 
وينتظـــر أن يدخـــل موســـوعة غينيس 

للأرقام القياسية.
وكشف الرجل السوري أنه لا يوجد 
أي شخص ارتدى ملابسه باللون نفسه 
علـــى مدار أكثر من ربع قرن مثله، ويرى 
نفســـه الأجـــدر بالدخـــول للموســـوعة 

العالمية والشهيرة.
أبوزكور  السوري  المواطن  ويعيش 
وســـط مدينـــة حلـــب الســـورية، وهـــو 

معـــروف بيـــن ســـكان مدينتـــه بالرجل 
الأصفر، فعندما تشـــاهده تجـــد أمامك 
رجـــلا بملبـــس لونـــه أصفـــر وأحذيته 
وقبعتـــه وســـاعة اليـــد أيضـــا باللون 
الأصفـــر التـــي يســـتخدمها للفصـــول 

الأربعة .
وفـــي منزله بشـــارع النيـــال يطغى 
اللـــون الأصفـــر على معظـــم موجودات 
بيته ســـواء كان في معـــدات المطبخ أو 
غرفـــة الجلوس أو غرفة النوم، في حين 
تكتنـــز الخزانة بجميع أنـــواع اللباس 

الأصفر .

وينتظـــر أبوزكـــور قبول ترشـــيحه 
لموســـوعة غينيـــس للأرقام القياســـية 
بعـــد دعوة تلقاهـــا لدخول المنافســـة، 
كاشـــفاً عن ســـبب تأخر الترشيح وهو 
عهـــد قطعه على نفســـه بـــألا يقدم على 
هـــذه الخطوة قبل عـــودة الحياة الآمنة 

والطبيعية للناس في سوريا كلها.
وقال الرجل الأصفر ”حتما سأدخل 
موســـوعة غينيـــس للأرقام القياســـية 
بكل ســـهولة، فأنا أرتدي اللون الأصفر 
حصرا منذ 35 عاما وهذا الرقم لم يصل 

إليه أحد غيري.“

 التحذير المكرر الذي تسمعه في 
الغـــرب ألاّ تكن ملكيا أكثر من الملك. 
أنـــت مهاجر. وإذا كنـــت من خلفية 
إثنيـــة ودينيـــة غيـــر أوروبيـــة أو 
مسيحية، فإن هذا يعقد الأمر أكثر.

لقد شـــهدنا على مدى السنوات 
الطويلـــة من الإقامة في الغرب هذه 
التنوعات من الأجانب الذين بمرور 
الوقت يبالغون بوضعهم النفســـي 
إلـــى درجة تتجـــاوز رغبـــات أبناء 
البلـــد الأصليـــين، حتى فـــي بلد لا 
يعد مهجرا. شـــهدنا مثلا الاندفاعة 
لصالح  صوتـــوا  لأجانب  الكبيـــرة 
طـــرد الأجانـــب فـــي بريكســـت في 
بريطانيا دون حد أدنى من الأسف. 
هذه أمور تبدو غريبة، لكنها تحدث 
يوميا. يســـتمر الأمر وســـيتواصل 
لاعتبارات ترتبط بالنشأة والمبالغة 

البشرية.
نشـــهد اليوم شـــيئا مشـــابها. 
بالقانون لا يســـتطيع إيلون ماسك 
أن يصبح رئيســـا للولايات المتحدة 
لأنه لـــم يولد أميركيـــا. لكنه القادم 
من جنـــوب أفريقيا (وهـــي مفارقة 
أخرى)، جـــاء من أصـــول أوروبية 
وتربـــى علـــى الثقافـــة المســـيحية 
الأنغليكانية، وهو ما يجعله غربيا 
قلبا وقالبا. اليوم هو أداة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب لـ”تصحيح“ 
حـــال الحكومة الاتحاديـــة وجعلها 
بعيدة عن الفساد والترهل. وبحكم 
طبْعـــه الفـــظ، وطبع ترامـــب الذي 
عينه مستشـــارا ووزيـــرا، لا يتردد 
ماســـك في فعل أي شيء لإثبات أنه 
المنصب  لهذا  المناســـب  الشـــخص 

الحساس والمستحدث.
بالحكم على تاريـــخ ترامب مع 
المســـؤولين في ولايتـــه الأولى، فإن 
مســـار التصـــادم سيتشـــكل قريبا 
وســـنرى الكثير من المشـــاكل. لعل 
طبيعة المشاكل ستكون غير مألوفة 
ويمكن أن تحدث على الطرفين: إما 
أن ماسك يرى في ترامب ”متحفظا“ 
أكثـــر من الـــلازم وأنـــه يحتاج إلى 
رئيـــس بـــلا كوابـــح؛ أو أن ترامب 
سيقول لمستشـــاره إن الأمور يجب 
أن تســـير بالســـرعة التي رأيناها 
في مؤسساتك التي أجبرت الجميع 

فيها على أنساق غير مألوفة.
بتفســـيراته  منشـــغل  ترامـــب 
السياســـية للوضـــع فـــي الشـــرق 
الأوســـط، لكنه سيلتفت سريعا إلى 
ما ســـيقوم به ماســـك. حـــين يفعل 
ذلـــك، فإننا ســـنرى مشـــهدا غريبا 
وإن سيكون غير صادم. هذا النوع 
من الانفصام في شـــخصية المهاجر 
مشـــكلة وقد أنشـــأ من قبـــل عقلية 
الغيتو سواء في أوروبا أو الولايات 
المتحـــدة. الشـــيء نفســـه يقال عن 
والســـوريين  اللبنانيين  المهاجرين 
مـــن أوائل القـــرن الماضـــي نحو 
أميـــركا اللاتينيـــة وأفريقيا. أو 
ذاك الذي نســـمعه عـــن تكتلات 
مقاطعـــات  فـــي  المهاجريـــن 
وولايـــات أميركية اســـتقطبت 
أقليات عربية أو إثنية مختلفة 
صارت تزايد على الأميركي 
المهاجر الأوروبي الأصلي 
وتقول له: عليك أن 
تفعل هكذا لتكون 
أميركيا خالصا. 
ماسك هو آخر 
نسخة من هؤلاء 
المهاجرين، 
وسنرى منهم 

المزيد.
تزيد خطورة 
أمثال ماسك في 
ما يملكونه من 
مال، وفي حالته 
الآن بما يمتلكه 
من سلطة. لا أحد 
يمكن أن يعرف إلى 
أين بوسعهم أخذ 
المواطن الأميركي في 
هذا التوقيت المضطرب 
بالذات. ماسك الذي يريد 
مرة أن يأخذك في رحلة 
بسيارته الكهربائية وأخرى 
بصاروخه الفضائي، يسعى 
جديا إلى انطلاقة للولايات 
المتحدة وكأنها تمرين 
لشركة ناشئة يمكن أن 
يفعل بها ما يشاء. نحن 
أمام الولايات المتحدة 

التجريبية.

مقاطع الفيديو التي 

تنشرها الأمهات المؤثرات 

تنضح بالتفاؤل، ويؤكدن 

فيها أن كل شيء رائع، 

وأن الطعام لذيذ

الرباط تحتفي بالموسيقى المغربية - الأندلسية
 الربــاط - ينظـــم المعهـــد الأكاديمـــي 
للفنـــون وكرســـي الأندلـــس، التابعـــان 
لأكاديميـــة المملكـــة المغربيـــة تظاهرة 
دوليـــة حـــول الموســـيقى والغنـــاء في 
 – المغربيـــة  الموســـيقية  التقاليـــد 
الأندلســـية؛ وذلك خـــلال الفترة الممتدة 
مـــن 13 إلى 15 فبراير الجـــاري بالمعهد 
الملكي للبحث في تاريخ المغرب بمدينة 

العرفان بالرباط.
المملكـــة  أكاديميـــة  وأوضحـــت 
المغربيـــة أن ”هـــذه الفعالية ستشـــهد 
مشاركة نخبة من الشـــخصيات البارزة 
في مجال الموسيقى المغربية الأندلسية، 

من المغرب وفرنسا وإسبانيا والولايات 
المتحدة، حيـــث سيُســـلط الضوء على 
مختلف الجوانـــب العلمية والفنية لهذا 
الإرث الرصيـــن، مع تناول ســـبل صونه 

وتطويره“.
يشـــمل  ”البرنامـــج  أن  وأضافـــت 
معرضا للآلات الموســـيقية الأندلســـية، 
وتـــم إعـــداد بعضهـــا خصيصـــا لهذه 
المناســـبة مـــن قبل خبراء مـــن المغرب 
وإســـبانيا وفرنســـا. كمـــا  تُنظـــم أربع 
ورشات تركز على تقنيات صناعة الآلات 
الموســـيقية، وأصول الغناء والإنشـــاد، 
وأســـاليب العزف على العود والغيتار، 

وفنون الإيقاع؛ وهو ما يتيح للمشاركين 
فرصة الاستفادة من تجارب المختصين 

والتعرف على تقنيات أداء جديدة“.
وأشـــارت إلى أنه ”خـــلال التظاهرة 
ســـتُعقد ثلاث موائد مســـتديرة تناقش 
محاور أساسية تتعلق بواقع الموسيقى 
اســـتمرارها؛  وتحديـــات  الأندلســـية 
وتناقش الجلســـة الأولـــى ’واقع وآفاق 
الموســـيقات التقليدية في العالم‘، فيما 
تســـلط الثانيـــة الضـــوء علـــى ’إحياء 
الأندلسية وسبل  الموسيقى المغربية – 
المحافظة عليها‘. أما الجلســـة الثالثة، 
فســـتتناول محورين هما ’صناعة الآلات 

الموســـيقية التقليديـــة.. بيـــن الواقـــع 
والآفـــاق‘ و‘آلات الجوقة التقليدية.. بين 

النظرية والتطبيق“.
وأفـــادت الأكاديمية بـــأن ”الجمهور 
سيكون على موعد مع عروض موسيقية 
راقية، تنطلق بحفل يحمل عنوان ’أصالة 
وجذور‘، تؤديه فرقـــة الفلامنكو بقيادة 
الفنانـــة خيمـــا كباييـــرو، يليـــه عرض 
بعنـــوان ’من التوشـــيح إلـــى التنغيم‘، 
مـــن تقديـــم فرقـــة ’روافـــد موســـيقية‘ 
بقيادة الفنان عمر المتيوي، وبمشـــاركة 
وعبير  أولافيـــدي  بيغونيـــا  الفنانتيـــن 

العابد“.

فســـيجمع  الختامـــي،  الحفـــل  أمـــا 
والمطربيـــن  العازفيـــن  مـــن  ”نخبـــة 
المغاربة والإســـبان، في عرض يقدم على 
مرحلتيـــن؛ الأولـــى بعنـــوان ’نافذة على 
الســـاحة‘، والثانية تحت اسم ’تجاذبات 
فنية‘، في أمســـية تعكس عمـــق التفاعل 
الموســـيقي بين ضفتـــي البحر الأبيض 

المتوسط“.
وأكـــد المنظمون أن ”هـــذه التظاهرة 
تعـــد فرصـــة فريـــدة للوقوف عنـــد غنى 
الموسيقى المغربية الأندلسية، وللتفاعل 
مـــع روادهـــا، والمســـاهمة فـــي جهـــود 

صونها وتطويرها نحو آفاق جديدة“.

  
كشفت الفنانة 

اللبنانية نوال الزغبي 

عن تفاصيل ألبومها 

الجديد، حيث أعلنت 

أنه يضم ثلاث أغنيات 

باللهجة المصرية 

وثلاث أغنيات باللهجة 

اللبنانية، وذلك عبر 

صفحتها الرسمية 

على موقع التواصل 

الاجتماعي.

وعلقت الزغبي 

قائلة {صار جاهز 

بالألبوم ثلاث أغنيات 

باللهجة المصرية 

وثلاث باللهجة 

اللبنانية… 

لا أستطيع 

الانتظار}.

وتوالت 

التعليقات على 

منشورها، حيث 

جاء فيها {أنا متأكد 

وكلي ثقة أن هذا 

الألبوم سيكون 

بمثابة رد على كل 

متطاول}. 

مشـــكلة وقد أنشــ
الغيتو سواء في أو
المتحـــدة. الشـــيء
اللبنان المهاجرين 
مـــن أوائل القـــر
أميـــركا اللاتين
ذاك الذي نســـ

المهاجريـــن 
وولايـــات أمي
أقليات عربية
صارت تز
المهاجر
و

يم

المو
هذا ا
بالذات
مرة أن
بسيارته ا
بصاروخه
إلى جديا
المتح
لشرك
يفعل ب
أمام
التج

نة

 الزغبي 

لبومها 

 أعلنت 

ث أغنيات 

صرية 

ت باللهجة 

ك عبر 

سمية 

واصل 

غبي 

اهز

 أغنيات 

صرية 

ة

ى 

ث 

متأكد 

هذا 

ون 

 كل

الولايات المتحدة 

التجريبية

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

العصباح الع صباح
د. ه
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